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الحرائق  الماضيين توسيع مساحة خــارطــة  جــرى خــال الأسبوعين 
ــنـــزويـــا، إضــــافــــةً إلــــى الــمــنــاطــق  ــيـــا وفـ ــاً مـــن أوكـــرانـ الــعــالــمــيــة، لــتــشــمــل كــ
ــةً تــتــأمــل  ــفـ ــــذي يــتــطــلــب وقـ ــر الـ ــ الــمــشــتــعــلــة ســـابـــقـــاً، وبــيــنــهــا ســــوريــــة، الأمـ
الخارطة العالمية المشتعلة وتستخلص منها بعض العبر، للبناء عليها 

في معالجة الوضع السوري الملموس..
لــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد، كــمــا لــم يــعــد مــســتــبــعــداً، الــحــديــث عــن الــتــوازن 
الــدولــي الــجــديــد. لــكــن مــا يغفله كــثــيــرون هــو حقيقة أن الـــتـــوازن الــذي 
تـــكـــرس بـــإحـــداثـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لـــمّـــا تــتــم بــعــد تــرجــمــتــه 
ــيــــات الــســيــاســيــة. فـــــإذا كــــان الــشــكــل الــســيــاســي  الــنــهــائــيــة ضــمــن الإحــــداثــ
لــلــتــوازن الـــدولـــي الــــذي شــغــل الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن قد 
صيغ في »اتفاقية يالطا« على أرضية وصول الحرب العالمية الثانية 
إلى نهاياتها وانكشاف قوة جميع الأطــراف، فإنّ ما يجري حالياً هو 
صياغة سياسية تدريجية للتوازن الجديد، تتطور بالتزامن مع الحرب 
الجارية على مساحة الكوكب، والتي لم يُقدَّر لها أن تكون حرباً عالمية 
تقليدية- مباشرة كسابقاتها، بحكم الردع النووي، والمخاطر الكبرى 

التي يهدد بها استخدامه.
فـــإذا كــانــت الــخــطــوة الأولــــى فــي قــــراءة »خــارطــة الــحــريــق«، هــي فكرة 
التوازن الدولي الجديد، فإن الخطوة الثانية هي أن الحرب العالمية 
»الــمــصــغــرة« الــجــاريــة، والــمــوزعــة عــلــى مــنــاطــق مــتــعــددة مــن الــعــالــم، لا 
تختلف فــي جــوهــرهــا عــن الحربين العالميتين الأولـــى والــثــانــيــة. فهي 
نتاج لأزمة رأسمالية عميقة ومحاولة لحلها عبر الحرب، والاختلاف 
فقط هــو فــي حجم الأزمـــة الــراهــنــة، وبالتالي حجم الــحــرب المطلوبة 
للخروج منها، حيث يفترض أن تكون حرباً يشترك فيها جدياً العالم 
ــإنّ الاحــتــكــام إلـــى الــحــلــول  ــرٌ غــيــر قــابــل لــلــتــحــقــيــق، لــذلــك فــ كــلــه، وهـــو أمــ

السياسية هو طريقٌ إجباري ووحيد.
أمــا الخطوة الثالثة في الــقــراءة، فتستند إلــى أنّ الأزمــة العميقة ذاتها 
أفـــرزت حــراكــاً شعبياً واســعــاً على المستوى العالمي، ينتظم ويـــزداد 
قــوةً يوماً بعد آخــر، ما جعل ظهور الوحش الفاشي الجديد ضــرورة 
قــصــوى، لــضــرب الــحــركــات الــشــعــبــيــة وتفتيتها وحــرفــهــا عــن مــســارهــا. 
حيث تمثل الفاشية الجديدة الأوســاط الأشد رجعية ضمن المنظومة 
الرأسمالية، أوساط رأس المال المالي الإجرامي العالمي التي تحارب 
ضـــدّ أيّ تغيير فــي الــتــوازنــات الــدولــيــة الــقــديــمــة الــتــي وفـــرت لــهــا أعلى 
الأرباح، والتي تجر العالم إلى حريقٍ جماعي، ما يستدعي رداً مقابلًا 
ليس من الشعوب المتضررة وحدها، ولكن من الأوساط الرأسمالية 

الأخرى أيضاً.
وإذا كان الــرد على الفاشية في القرن الماضي حربياً وعسكرياً، فإنّ 
سطوتها الــيــوم وحجم أزمتها يجعل مــن الــدخــول فــي حــرب عسكرية 
معها مغامرة بحياة الكوكب، الأمر الذي يترك سيناريو وحيداً ممكناً 
هو لجمها ونزع فتائل الحروب التي تحاول إشعالها وصولًا لحصارها 
وخنقها نهائياً، وفــتــح الــطــريــق أمـــام الــشــعــوب لتقرير مصيرها. وهــذا 
بالضبط مــا تشتغل عليه وضــوحــاً منظومة دول »البريكس«، ســواء 
في أوكرانيا أو فنزويلا أو سورية أو في أماكن أخرى من العالم، مع 

الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة.
وإن كــان من الــواضــح أن واشنطن ومعسكرها يستخدمون الوحش 
الفاشي لإشــغــال روســيــا والصين بجملة مــن الأوضـــاع المتوترة، فــإنّ 
الواضح أيضاً أن هاتين الدولتين مستعدتان للمجابهة عبر »معركة- 
البائسة والمنهكة  الأنظمة  الفاشية، تتغير على أساسها  سلمية« ضــد 

بتبعيتها الاقتصادية للغرب.
في السياق ذاتــه، فــإنّ محاولة العودة عن الحل السياسي في سورية، 
إذ تعكس فــقــدان واشــنــطــن لأي أمـــلٍ فــي تحقيق أهــدافــهــا الــســابــقــة عبر 
الـــســـيـــاســـة- بــعــد أن فــشــلــت فـــي تــحــقــيــقــهــا عــبــر الـــتـــدخـــل الــعــســكــري غير 
الــمــبــاشــر- فــإنــهــا تــعــنــي أيـــضـــاً مــحــاولــةً لــاســتــفــادة مـــن خـــدمـــات الــفــاشــيــة 
الجديدة، على أمــل تحقيق خروقات عسكرية تسمح بتحسين شروط 
ــفـــاوض، أو الــــوصــــول إلــــى وضـــــعٍ يــبــقــي ســـوريـــة فـــي فـــوضـــى عــارمــة  ــتـ الـ
لسنوات طويلة لاحقة، وهو الوضع الذي تخطط له واشنطن للمنطقة 
ــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد نفسه  بــرمــتــهــا عــشــيــة انــســحــابــهــا مــنــهــا، ولـــكـــنّ الــ
والوقت الأمريكي المتناقص وحقائق الواقع السوري، كلها ترفع وزن 
الــحــل الــســيــاســي عــبــر »جـــنـــيـــف-2«، وســتــعــيــده إلـــى الــواجــهــة بــعــد وقــت 

قصير.      

٠٩١٠١٢١٥»خارطة الحريق«..

يعني بتكون قاعد بأمان الله عم تتأمل أنو تنفرج أوضاع 
البلد.. فجأة بيجيك خبر محاولة الحكومة الرشيدة بهالوقت 

المفصلي من حياة البلد وروحتها ع الحلول السياسية 
خصخصة قطاع الاتصالات الخلوية و)التخلي طوعاً(عن 

حقها باستعادة أو تأميم هذا القطاع الاستراتيجي الريعي 
الكبير بعد ما خلصت عقوده الاستثمارية.. يعني التخلي عن 
مورد مالي مهم للخزينة السورية.. والقبول بعقلية استجداء 

)التبرعات( من )المحسنين الكبار( بالبلد..!  وما بتلحق تخلص 
من المغص يللي بيصيبك فيه هادا الخبر إلا بيجيك خبر تاني 

بيشلّ.. ليقلك أنو في حدا كمان بمؤسسات الدولة كأنو لساتو 
خارج الزمان والمكان.. وعقليتو لساتها قبل الأزمة وبتستقوي 

ع بعض الموظفين بذهنية المادة التامنة تبع الحزب 
القائد.. ويا أما بتلتزم بالقرارات.. وحتى لو ما كنت حزبي.. يا 
أما بتصير برات وظيفتك.. يعني لسا في ناس بدهم يحاربوا 

الناس سياسياً بلقمة عيشها وإلا بيضلوا مستزلمين خايفين أو 
نفعيين مستقوين على غيرهم.. 

طيب إذا كان الخبر الأولاني إلو علاقة بالبزنيس ومحاولات حدا 
كرمال حدا أنو يفرض أمر واقع سلفاً بمعركة مفتوحة مع 

هدنك »السْمَان«.. فدخيل الله شو معناتو الخبر التاني؟ يعني 
معقول في حدا لسا فعلًا مو فهمان وضع البلد وحساسيته..؟ 
ولا بالحالتين في حدا أساساً مو سائل لا عن البلد ولا عن البشر؟ 

لك العالم عم تكفر وهنن لساتهم دايرين على مصالحهم 
وأنانياتهم.. حاجة بقى ياه.. عنجد شي بيقرف..!    

الافتتاحية

سانا على أبواب )اليرموك(..!

قوافل »الكيميائي السوري« تعرضت 
لهجومين نهاية كانون الثاني

بــالــتــزامــن مــع الأنــبــاء الــتــي تحدثت عــن أن المبعوث الــدولــي إلــى سورية 
الأخضر الإبراهيمي ينوي تقديم تقريره لمجلس الأمــن الدولي بتاريخ 
13 آذار عن مؤتمر جنيف2، ذكــر تقرير دولــي قــدم الخميس 27 شباط 
للمجلس أن الــقــوافــل الــســوريــة الــتــي تــنــقــل الـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة إلـــى ميناء 
اللاذقية لإخراجها من البلاد وإتلافها لاحقاً، تعرضت لمحاولتي اعتداء 

في 27 كانون الثاني الماضي. 
أيــضــاً بأن  البعثة المشتركة  الــســوريــة أبلغت  التقرير أن السلطات  وذكـــر 
العمليات القتالية المستمرة في البلاد، جعلت اثنين من المواقع الكيميائية 
غير قابلة للوصول إليها خــال الــجــزء الأكــبــر مــن الفترة التي يتعلق بها 
التقرير الـــذي ذكــر أن ذلــك أدى إلــى تأجيل إتـــاف مــا تبقى لسورية من 
مخزون مادة »إيزوبوبانول« التي تعتبر عنصراً أساسياً في إنتاج غاز 

السارين. 
المشتركة لمنظمة  البعثة  المتحدة أن  بــاســم الأمـــم  أعــلــن متحدث  وبينما 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة والأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة تــــــدرس اقــــتــــراح الــحــكــومــة 
السورية بإزالة أسلحتها الكيميائية خلال 100 يوم بعد عدم تمكن دمشق 
من الالتزام بمهلة انقضت في 5 شباط، سبق لمدير دائــرة الأمــن ونزع 
الأســلــحــة بــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أن اعــتــبــر أن الــهــجــوم عــلــى قــوافــل 
الكيمائي السوري يظهر بوضوح الظروف بالغة الصعوبة التي تعمل فيها 
السلطات السورية على التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن 
المسلحين يوجهون تهديدات إلى عمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

والخبراء المحليين المشاركين في عملية إتلافها.

الجرح‬‭ السوري‬‭ المفتوح

المفقودون‬‭..
دفع الجزية

في الرقــــة
‭:دقع‭ ‬ةياهن

جشع أكبر!
‭داصتقا

)‬الإرادة‬‭ الشعبية(‬
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الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً 
فــــي إظــــهــــار الــحــقــيــقــة كـــمـــا هــــي لــــلــــرأي الــــعــــام حـــول 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
لــهــا عـــاقـــه مـــبـــاشـــرة بــالــمــصــالــح والـــحـــقـــوق الــعــامــة، 
والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم 
من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام 
من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان 
مــنــحــازاً تــجــاه الــمــصــالــح الحقيقية لأغــلــبــيــة الشعب 
الذين لا يملكون الأدوات »السياسية والتنظيمية«، 
ــاع عــن  ــدفــ ــادريــــن عـــلـــى الــ ــيـــة الـــتـــي تــجــعــلــهــم قــ ــنـ والأقـ
حقوقهم، ومصالحهم، وإيــصــال موقفهم لمن يجب 

أن يصل إليه.
الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي عــصــفــت بــالــشــعــب 
ــــوري، أحــــــدى مــســبــبــاتــهــا الأســـاســـيـــة هــــو عـــدم  ــــسـ الـ
ــقــــراء،  ــفــ ــيـــة الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وهــــــم الــ ــبـ ــلـ قــــــــدرة أغـ
ومــنــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة فـــي الــــدفــــاع عن 
مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــتــي اغــتــصــبــتــهــا مــنــهــم قــوى 
السوق وقوى الفساد الكبير في الدولة والمجتمع 
ــيــــاب الـــحـــيـــاة  ــأتــــي فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا غــ ــبـــــاب عــــــده يــ ــ لأسـ
السياسية والحريات الديمقراطية، وانحياز الدولة 
بــتــشــريــعــاتــهــا، وقــوانــيــنــهــا، وخـــصـــوصـــاً خــــال الــعــقــد 
الأخير، وبأجهزتها المختلفة لمصلحة قوى السوق، 
الــذي روج للسياسات الاقتصادية  ومنها الإعـــام 
ــــن الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــنـــاة مـ الـ
مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة إلــى 
مستويات غير مسبوقة، وازديـــاد كبير فــي أعــداد 
الــمــهــمــشــيــن الـــذيـــن كـــانـــت تــغــص بــهــم الــعــشــوائــيــات 
الــمــحــيــطــة بــالــمــدن والـــبـــلـــدات الــرئــيــســيــة، وحــتــى لا 
نــبــقــى نــتــحــدث ســنــذكــر قــضــيــتــيــن أســاســيــتــيــن يمكن 
التدليل من خلالهما على ما نقول واللتين هددتا، 
ومـــازالـــتـــا تـــهـــددان بــشــكــل مــبــاشــر حـــقـــوق الــمــايــيــن 
مــن الــعــمــال العاملين فــي الــقــطــاع الــعــام، والــخــاص، 
حقهم فــي الــعــمــل الـــذي هــو حــق دســـتـــوري، وعلى 
ــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل،  ــــب تــأمــيــنــه لــكــل الـ الــــدولــــة واجـ
وليس عكس ذلك، حيث المادة »137« من القانون 
ــادة ســيــاســيــة، وأمــنــيــة  الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن وهـــي مــ
بــامــتــيــاز يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل جـــهـــاز الـــدولـــة 
خـــافـــاً لــمــا وردت عــلــيــة فـــي نـــص قـــانـــون العاملين 
الـــمـــوحـــد، وهــــنــــاك الآلاف مــــن الـــعـــمـــال قــــد ســـرحـــوا 
دون وجـــه حـــق والــحــبــل عــلــى الـــجـــرار، والأســـبـــاب 
لا يعلمها العامل المسرح، ولا يحق له الاعتراض 
لدى القضاء المفترض أن يكون الحامي الأساسي 
ــــذي جـــرى  ــــق الـــدســـتـــور الــ لــلــحــقــوق والـــمـــصـــالـــح وفـ

التصويت عليه.
الـــقـــضـــيـــة الآخــــــــرى الــــتــــي مـــســـت حــــقــــوق الــــعــــمــــال فــي 
الــقــطــاع الــخــاص، هــي التسريح التعسفي الـــذي هو 
حــــق حـــصـــري لـــــرب الـــعـــمـــل يـــقـــوم بــــه دون ســـــؤال، 
أومساءلة عن فعلته، وإذا ما تقدم العامل إلى القضاء 
لإنصافه فإن المحكمة العمالية تكون نائمة ومعطلة 
لأنها تفترض في تشكيلها أن يكون هناك مندوب 

عن رب العمل حتى تنعقد جلساتها إن انعقدت.
مـــانـــود قـــولـــه: لـــو كــــان هــنــاك إعــــام مــنــحــاز للعمال 
والـــفـــقـــراء، وقــضــاء مــنــحــاز لــهــم، وحـــريـــات سياسية 
لاســتــطــاع الـــفـــقـــراء، والـــعـــمـــال فـــي مــقــدمــتــهــم انــتــزاع 

حقوقهم في التشريع والثروة المنهوبة؟   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

حق العمال.. 
الدفاع عن مصالحهم

أصحاب البسطات... عمال سابقون
ǧǧهاشم اليعقوبي

تعتبر بنية العامل والكادح السوري الاجتماعية من جهة، وقلة الخيارات 
المتاحة أمامه من جهة أخرى، التي أنتجتها عملياً السياسات الاقتصادية 
الليبرالية للحكومات السابقة، وانتهاج اقتصاد السوق الاجتماعي، السبب 
الــرئــيــس فــي انــتــقــال الــعــامــل أوتــومــاتــيــكــيــاً قــبــل حـــدوث الأزمــــة وبــعــدهــا إلــى 
ــــرى فـــي الــعــمــل غــيــر الــمــنــظــم بــمــجــرد خــســارتــه عــمــلــه وتــضــيــق  الــضــفــة الأخــ
معيشته، وذلك بديلًا عن عدم تخليه من مسؤولياته اتجاه معيشة عائلته، 
كباقي العمال السوريين الذين أقروا سلفاً: »بفتح بسطة خضرة بالشارع 

ولا بحتاج حدا«.
ــــوَّلـــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــمــــال فــي  ــبـــحـــت »حـــــالـــــة« حـ ــعـــد أن أصـ  إن الـــعـــمـــلـــيـــة بـ
الــقــطــاع الــخــاص الــمــنــتــج إلـــى أرصــفــة الــمــدن لــيــتــحــولــوا لــبــائــعــيــن متجولين 
أو»بسطاطية« وغالباً ما يقومون ببيع المنتجات المستوردة من التجار 
الــذيــن يــأكــلــون البيضة وقــشــرتــهــا تــاركــيــن بــضــع لــيــرات لــهــؤلاء لتسد رمــق 
العيش، ومــن خلفه مــن »كــومــة« أبــنــاء، ومــع بــدايــة الأزمـــة وتعمقها لاحقاً 
تــوقــفــت الــكــثــيــر مــن الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــمــعــامــل والـــــورش عــن الإنــتــاج، 
أنـــواع البسطات وأغــلــب أصحابها  فأصبحت أرصــفــة الــمــدن تعج بمختلف 
مــن الــعــمــال الــســابــقــيــن فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، فــهــل مــن المنطقي أن يتحوَّل 

عامل النسيج بعد خبرة ســنــوات بائعاً للألبسة أو الــجــوارب على بسطة 
كي يستطيع الاستمرار في الحياة، من هنا تأتي الضرورة بوضع إعادة 
تدوير الإنتاج، وتشغيل المعامل المتوقفة في القطاعين العام والخاص من 
أولويات أصحاب القرار، والنقابات التي لم تستطع في كثير من الأحيان 
الــــدفــــاع بــالــشــكــل الــمــطــلــوب عـــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، يــعــتــبــر هــــذا الأمـــر 
ضـــرورة وطنية ملحة بامتياز لأنــنــا ببساطة نحتاج هـــؤلاء الــعــمــال وراء 
خطوط الإنتاج، لا في بيع القداحات وأوراق اليانصيب.. وللحديث بقية!!.

أوضاع العاملين في وزارة العدل ستحل ضمن مسابقة!!

ǧǧعلي نمر / خاص قاسيون

ــذا الـــمـــنـــطـــلـــق لا ســـــــواه عـــقـــد وزيـــــــر الـــعـــدل  ــ مــــن هــ
ــاً بـــعـــد نــشــر  ــعـ ــاً مـــوسـ ــمــــد اجـــتـــمـــاعـ نـــجـــم حـــمـــد الأحــ
»قاسيون« مادة عن العاملين المهددين بالفصل 
من الـــوزارة حضره لجنة الشكاوى والعرائض 
فــي مــجــلــس الــشــعــب، ونــــواب ورؤســـــاء المحاكم 
بالوزارة، وكل من مراسلي التلفزيون السوري، 
والوكالة العربية السورية للأنباء سانا، ومراسل 

قاسيون.
إننا متأكدون أن تفاعل الـــوزارة مــع مــا نشرناه 
من قضايا لهو تأكيد بأنها تتجاوب وتتفاعل مع 
الــحــقــائــق الــمــدعــمــة بــوثــائــق، وحــجــج تــســتــدل بها 
عــلــى مـــوضـــع الــخــلــل، وهــــو أيـــضـــاً تــأكــيــد عــلــى أن 
الوزارة لا تدعي »العصمة« لنفسها، ولديها كامل 
الاستعداد للأخذ بكل ما من شأنه إصلاح القضاء، 
والارتـــقـــاء بــــالأداء إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات، فــدور 
الإعــام ساند ورقيب على أداء الحكومة بشكل 
عام وأية وزارة بشكل خاص وليس مناوئاً لها 

بـ»شخصنة« الحالة كما يفهمها البعض.
 الوزير انتهز الفرصة ليتحدث عن أهم قضيتين 
ــقــــاف الـــعـــقـــود الــســنــويــة  تــــم إثـــارتـــهـــمـــا وأولـــهـــمـــا إيــ
فــي الـــــوزارة فــقــال: »إن الــعــقــود الــســنــويــة أنـــواع 
منها عــقــود ذوي الــشــهــداء، والإعــاقــة والــمــجــددة 
بشكل تلقائي، وعقود الفاتورة، والنوع الخامس 
والأخــيــر العقود التي تضمنتها قــرار عــام 2009 
الـــــذي بــمــوجــبــه تــــمَّ تــوظــيــف هــــــؤلاء. مـــشـــيـــراً أن 
الــمــشــكــلــة كــانــت بــعــقــود الـــفـــاتـــورة أو الــخــدمــة أي 
ــلـــــوزارة، وفــــي عــام  ــ ضــمــن الـــخـــدمـــات الــمــطــلــوبــة لـ
2009 طالب حينها الوزير أحمد يونس بتوقيع 
عقد بين الــــوزارة والــعــامــل يــجــدد لسنة واحـــدة، 
والمشكلة أن الــوزيــر ذهــب وتــنــاوب أكثر وزيــر 

عــلــى الـــــــوزارة لــكــن هــــؤلاء ظــلــوا يــعــمــلــون ضمن 
السياق والقرار نفسه«.

وأوضــح الوزير »أنهم في الوضع القانوني أمام 
حالة غير سليمة، ومع ذلك بقيت  الــوزارة تقدم 
خــدمــاتــهــا بــشــكــل فــعــلــي، ثــم تـــمَّ الــطــلــب مــن رئيس 
مجلس الوزراء التجديد لهؤلاء لعام 2014 لحين 
الانتهاء من الأزمة، وعلى الرغم من ذلك لم تأت 
الموافقة، وهم الأولى باعتبارهم اكتسبوا خبرة 

في العمل الإداري«.
ــار قـــــــرار  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وأضــــــــــــــاف »لـــــــــم يـــــكـــــن أمـــــــامـــــــي إلا اخــ
ــهـــم لــــن يــكــمــلــوا عــمــلــهــم فــــي بـــدايـــة  لــمــصــلــحــتــهــم لأنـ
العام 2014 بسبب رفض رئاسة مجلس الوزراء 
التجديد لهم، ولكي لا يخسروا رواتبهم للأشهر 
الأولى طلبت التجديد  لهم لثلاثة أشهر فقط، لأن 
ليس لدى أي وزير التجديد مرةً أخرى في العام 
ذاتــه، ثم وجَّهت كتباً رسمية للمحامين العامين، 
فجاء  لخدماتهم،  حاجتهم  مــدى  عــن  ومساءلتهم 

الرد بالإيجاب.
وكـــشـــف الــــوزيــــر أن أفـــضـــل الـــحـــلـــول لإيـــجـــاد حــلٍ 
لهم إجراء مسابقة، بحيث توضع الشروط التي 
تــنــطــبــق عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، مــــع ضــــم جــمــيــع ســـنـــوات 
الــخــدمــة، لــكــن المشكلة الــتــي واجــهــتــهــم أن هــؤلاء 
خــــارج مـــاك الــــــوزارة، لــذلــك كـــان لابـــد مــن العمل 
على توسيع الهدف من المسابقة، وذلــك بزيادة 
الـــمـــاك حــيــث تــمَّــت الــمــوافــقــة عــلــى وزارة الــعــدل 
فـــــقـــــط، وأكــــــــــد أنــــــــه وخــــــــــال أقــــــــــرب فـــــرصـــــة ســتــتــم 
المسابقة لأننا حريصون فعلًا على عدم خسارة 
أولًا لخبرتهم وثــانــيــاً بسبب الأوضـــاع  أي منهم 

الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.
 وفــي رده على إثـــارة مــوضــوع الــمــادة 137 من 
قــانــون العاملين الأســاســي رقــم /50/ لــعــام 2004 
قــــال الــــوزيــــر: »أولًا هــــذه الـــمـــادة أو مـــا يشابهها 

ليست جديدة حيث كانت مطبقة في العام 1945، 
ــبــــاد مــــن الــمــتــعــامــلــيــن مــــع الاســتــعــمــار  لــتــطــهــيــر الــ
الفرنسي. ثم عدلت عام 1985 من قانون العاملين 
ــة مــــن الإخـــــــوان  ــ ــــدولـ ــــي لــتــطــهــيــر جــــهــــاز الـ ــاسـ ــ الأسـ
المسلمين حين ظهروا بكثافة، بحيث يتم الصرف 
بـــقـــرار لــجــنــة ثــاثــيــة يــرأســهــا وزيــــر الـــعـــدل، وزيـــر 
العمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، 
ــــداول بـــكـــل قــوانــيــن  ــتـ ــ ــذا الـــقـــانـــون مــــوجــــود ومـ ــ وهــ

الدول في العالم«.
ــاذا يـــنـــص الــــمــــشــــرَّع عــلــى  ــ ــمـ ــ وتـــــســـــاءل الــــــوزيــــــر: لـ
وجــودهــا؟ أولًا يجب عــدم الخلط على الصرف 
على هــذا الأســـاس، وعلى عقوبة الــطــرد والعزل 
ــبــــي... ثـــانـــيـــاً إن  ــأديــ ــتــ الــــــذي يـــصـــدر مــــن الـــمـــركـــز الــ
الــــصــــرف مــــن الـــخـــدمـــة يـــعـــنـــي إنــــهــــاء الـــعـــاقـــة بــيــن 
رب العمل والعامل. إذاً المادة طبقت لاعتبارات 

سياسية بحتة وأمنية!!.
ــار إنـــه  ــ ــــن أســــبــــاب تــطــبــيــقــهــا حـــتـــى الــلــحــظــة أشــ وعـ
درس طــــابــــه فـــــي الــــقــــانــــون بـــالـــجـــامـــعـــة أن هـــذه 
المادة وصمة عار في جسم القانون، لكن الوضع 
اســتــثــنــائــي يــتــطــلــب إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة، فــلــديــنــا 
حــوالــي 99 ألــف ملف مــن أصــل مــا يــقــدر مليوني 
الــعــام، والتقارير تأتي  عامل يعملون فــي القطاع 
مـــن جــهــات ثـــاث بــحــق هــــؤلاء لــكــنــهــا تــكــون أشــد 

عقاباً لمن حمل السلاح ضد الدولة.
وختم الوزير حديثه قائلًا: لا مجال للعمل بالمادة 
إلا بهذا الشكل علماً أنها في الحالات العادية يجب 
إلغاؤها، لكن ما يجب إجراؤه أن يعيد النظر بكل 
حالة لم تكن صحيحة وبريئة من كل الاتهامات، 
لأن الــهــدف لــيــس فــصــل إنــســان وطــنــي قــد يكون 
أكــثــر وطنية مــن أي وزيـــر، واعــتــرف الــوزيــر أن 
أي شــخــص مــعــرض لــلــخــطــأ، ولــســنــا معصومين، 
وقد يخطئ أي شخص في حكمه حتى القاضي.

يُعتبَر دور الإعلام 
واضحاً وكبيراً في 

اكتشاف الخطأ أينما 
وجد وبيان مواطنه، 

وهو السلطة الرابعة 
ذات الصلاحيات 

الواسعة لتثقيف 
المجتمع، وإيصال 

صوت المواطن 
الضعيف المسكين 

إلى الدولة، وهي تُعتبَر 
حلقة الوصل بين 

الحكومة والمواطن 
ويقع على عاتقها 
تشخيص الخلل في 

عمل الوزارات.
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ǧǧأبو فهد

كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية 
السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من 
توجه  وقــد  المختلفة.  والعمالية  الاقتصادية  القضايا 
الــتــابــع للجنة المنطقية فــي دمشق  الــعــمــالــي  الــمــكــتــب 
برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، 

وهذا نصها:
إن الــــمــــؤتــــمــــرات مـــحـــطـــات مـــهـــمـــة لـــصـــيـــاغـــة ســـيـــاســـات 
الحركة النقابية خلال العام القادم، وتكتسب أهميتها 
الآن لــلــتــطــورات الــجــاريــة فــي الــبــاد عــلــى الصعيدين 
الاقتصادي والعمالي، وفي ظل هجوم واســع تشنه 
الليبرالية الجديدة على قطاع الدولة وعلى مكتسبات 
ــلــــة، حـــيـــث بــــــدأ يـــتـــصـــاعـــد هــــــذا الـــهـــجـــوم  الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
مؤخراً متناغماً مع التصعيد الــذي تشنه الامبريالية 
الأمريكية على بلادنا من خلال العقوبات الاقتصادية، 
والـــتـــصـــريـــحـــات الــمــخــتــلــفــة لــلــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن 
والــصــهــايــنــة مــهــدديــن بــأشــكــال مختلفة مـــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية والعسكرية، وانطلاقاً من أرضية المصير 
المشترك الذي يجمعنا نحن العمال بمختلف مواقفنا 
الـــســـيـــاســـيـــة والــتــنــظــيــمــيــة، فـــإنـــنـــا نـــتـــوجـــه إلـــــى الــطــبــقــة 
العاملة السورية في كل مواقعها، وإلى قواعد وكوادر 
الحركة النقابية برسالتنا المفتوحة هذه منطلقين من 
حرصنا المشترك على الدفاع عن قطاع الدولة، وعن 
القلب منهم عمال  الــعــمــال ومصالحهم، وفــي  مكاسب 
الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن يــتــعــرضــون بــشــكــل استثنائي 
لــحــقــوقــهــم وهــــدر لمكتسباتهم  لأبــشــع عملية حــرمــان 
الــتــي تحققت عــبــر نــضــالات واســعــة خــاضــتــهــا الطبقة 
ابــتــداء مــن لحظة  المختلفة  بــمــراحــل تكوينها  العاملة 

تأسيس النقابات الأولى إلى هذه اللحظة.
أيها الإخوة والرفاق: إننا مدعوون جميعاً من خلال 
مــؤتــمــراتــنــا لتشديد الــنــضــال بــأشــكــالــه كــافــة ابــتــداء من 
المذكرة والبيان، إلى حق الاضراب الذي هو سلاح 
هام بيد الطبقة العاملة لانتزاع حقوقها والدفاع عن 

مكاسبها.
ــمــــرات إلـــى  ــمــــؤتــ ــا مـــــدعـــــوون إلــــــى تـــحـــويـــل هــــــذه الــ ــنــ إنــ
محطات لتعزيز وحــدة الطبقة العاملة الــســوريــة في 
قــطــاع الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص، وأيــنــمــا وجـــد عــمــال، 
مستندين في ذلك إلى قناعتنا الأكيدة بقدرة الطبقة 
العاملة على تحمل مسؤولياتها التاريخية، كما كانت 
عبر مراحل سابقة تخوض النضال الطبقي دفاعاً عن 

مصالحها، وتخوض النضال من أجل: 
الـــوقـــوف فـــي وجــــه الــخــصــخــصــة بــكــل أشــكــالــهــا )بــيــع، 
ــــات مـــســـاهـــمـــة( والــــــدفــــــاع عـــــن قـــطـــاع  ــــركـ اســــتــــثــــمــــار، شـ

الدولة، وتخليصه من النهب والفساد.
دعــم الإنتاج الوطني وحمايته بشقيه )قطاع دولــة، 

وخاص( وحماية مكان العمل وصونه للعمال.
الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة من خلال خضوعها 

لقوانين موحدة.
تــوثــيــق عـــقـــود الــعــمــل وخـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 

وإيجاد أشكال متطورة من عقود العمل الجماعي.
تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــاشــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وزيـــــادة 
المعيشة، وخاصة  أجــورهــا بما يتناسب مــع تكاليف 
لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذيــــن حــــرمــــوا مــــن زيــــــادات 

الأجور.
الــنــضــال مـــن أجـــل حـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الإضــــراب 
دفـــــاعـــــاً عـــــن حـــقـــوقـــهـــا ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، والـــــــــذي ضــمــنــتــه 
مواثيق العمل الدولية والعربية، والتي وقعت عليها 

سورية.
ــيـــة عـــلـــى أســــــــاس حــر  ــابـ ــقـ ــنـ الـــتـــحـــضـــيـــر لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
وديمقراطي، ودون وصاية من أحد على حق العمال 

بانتخاب ممثليهم الحقيقيين الموافقين فعلًا عليهم.
العودة إلى الطبقة العاملة والقواعد النقابية من خلال 
تفعيل دورهــــا، واستنهاضها مــن أجـــل الــمــواجــهــة مع 

المشروع الليبرالي الجديد.
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رسالة مفتوحة

من الأرشيف
العمالي

المطلوب صياغة المهمات نقابياً وعمالياً
بناء على توجيهات 

وقرارات الاتحاد 
العام لنقابات العمال 

انطلقت نقابات 
العمال في محافظة 

حلب بعقد مؤتمراتها 
وفقا للجدول الزمني 

المكثف الذي وضعه 
اتحاد عمال محافظة 

حلب حيث مؤتمر 
واحد لنقابتين أو أكثر 

في كل يوم.

ǧǧالنقابي سمير الحسن

الــطــابــع الــعــام لجميع الــمــؤتــمــرات مــن خــال جـــدول أعمالها 
كان الشق السياسي في الغالب أما بالنسبة لواقع المعامل 
والشركات وخططها الإنتاجية والاستثمارية وغيرها من 
القضايا الأخرى فلم يتم التطرق إليها بسبب ما تعرضت له 
أغلب المعامل والــشــركــات مــن أعــمــال تخريب وفــك وسرقة 
محتويات المباني وبيعها خردة أو ترحيلها إلى تركيا. وأن 

الحكومة ستقوم بتشغيل المتبقي منها وإعادة تأهيله.
أما بالنسبة للمطالب العمالية التي تم طرحها في المؤتمرات 
من بعض المداخلين، والتي كانت قليلة نسبياً بسبب قلة 
المشاركين نتيجة الظروف الأمنية السائدة في المحافظة 
وريفها، فقد تم تأجيل طرحها ومناقشتها لوقت آخر وفي 

ظرف أفضل!!.
مــمــا تــقــدم يــمــكــن الـــقـــول بــأنــه بـــات مـــن الــمــحــتــم عــلــى الــقــوى 
المجتمعية الوطنية والسياسية والنقابية بشكل خاص أخذ 
زمــام المبادرة من أجــل أعلى نشاط سياسي تجاه تعزيز 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــلــى أســــاس الــمــصــالــح الحقيقية للشعب 
السوري، وبشكل خاص الطبقة العاملة، وفي مقدمتها قطع 
الــطــريــق عــلــى الــقــوى الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المستفيدة من 

استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد.
والعمل على تعزيز الثقة بين السوريين بالتزامن مع تأمين 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة والإمـــكـــانـــات والأدوات الــعــمــلــيــة الــتــي 
تمكن الــشــعــب مــن تــعــزيــز قـــدراتـــه فــي الــمــواجــهــة مــع الــقــوى 

النضال التاريخي لعمال التبغ

ǧǧفادي نصري

ــــرات الإضــــــــرابــــــــات  ــ ــــشـ ــ ــــال الـــــريـــــجـــــي عـ ــمــ ــ خـــــــــاض عــ
والـــنـــضـــالات الــمــطــلــبــيــة، وشـــاركـــوا عــمــال الــحــرف 
والــنــســيــج والــدبــاغــة فــي الإضـــرابـــات، وامــتــد أول 
إضــراب لهم حوالي خمسة أشهر من أيــار 1926 
إلــى أيلول 1926، وأشهر إضــراب لعمال مصانع 
ــــران عـــــام 1935 حــيــث  ــــزيـ الـــتـــبـــغ جـــــرى فــــي 3 حـ
تجمع العمال وتجاوز عددهم مئتي عامل وعاملة 
وانطلقوا من بــاب السريجة في دمشق، ومعهم 
نـــســـاؤهـــم وأطـــفـــالـــهـــم فـــي مـــظـــاهـــرة صــاخــبــة وهــم 
يصرخون »نحن جياع، بدنا نأكل جوعانين، بدنا 
خبز بدنا طحين« وفــي عــام 1934 أضــرب أيضاً 
عـــمـــال الـــتـــبـــغ، وأنـــضـــم إلــيــهــم فـــي إضـــرابـــهـــم عــمــال 

النسيج والأحذية والجلود في دمشق. 
فـــي الإضــــــراب الـــــذي نـــفـــذه الــعــمــال فـــي 11 أيــلــول 
1935 طــالــبــوا بتخفيض ســاعــات الــعــمــل وتأمين 
استراحة للغداء، وتعيين طبيب، ورفــع الأجــور، 
لت  الحكومة بعمال شركة  وفي حزيران 1946 نكَّ
الذين أضربوا مطالبين  الريجي  الفرنسية  التبغ 
ــــور وقـــامـــت الــحــكــومــة بــضــغــط على  بـــزيـــادة الأجــ

المضربين.

فيما دعا مؤتمر العمال السوريين إلى مظاهرات 
فـــي الـــمـــدن الـــســـوريـــة تــطــالــب بـــإطـــاق الــحــريــات 
وتأميم  المعيشة،  ظـــروف  الــســيــاســيــة، وتحسين 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة مــثــل شـــركـــة الـــريـــجـــي، وفــي 
بداية شباط 1964 انعقد في حلب اجتماع لعمال 
ومستخدمي قطاع الدولة اشترك فيه مندوبون 
عن عمال النقابات، ومن بينهم نقابة التبغ طالبوا 
برفع أجــور عمال القطاع الحكومي بنسبة 10- 
15% ومـــنـــح الــنــقــابــات حـــريـــة الــتــنــظــيــم والــنــشــاط 
اضــــطــــرت  ــبـــــاط 1964  ــ شـ وفـــــــي 29  الــــســــيــــاســــي، 

ــــى إصــــــــدار قــــانــــون يـــســـمـــح بــمــوجــبــة  الـــحـــكـــومـــة إلــ
بتنظيم النقابات.

واســتــمــر نــضــال عــمــال الــتــبــغ الــنــقــابــي والسياسي 
وكانت  والثمانينيات،  السبعينيات  عقدي  خــال 
المؤتمرات النقابية السنوية ومؤتمرات الاتحاد 
الــمــهــنــي واتــــحــــادات الــمــحــافــظــات تــضــج بــمــطــالــب 
ونضالات العمال كما أضرب أكثر من 2000 عامل 
وعاملة فــي شركة الريجي باللاذقية عــام 1988 
بتأخير أجورهم  الــفــاســدة  الإدارات  قيام  بسبب 
لعدة شهور محققين النصر في مطالبهم.              

الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا عــبــر دعــــم قــــوى »الــمــعــارضــة 
الــمــعــتــدلــة« بــأســلــحــة غــيــر فــتــاكــة، والــتــي تــشــكــل فــي الحقيقة 

الوجه الآخر للقوى التكفيرية.
إن دوراً وتصدياً حقيقياً للاستحقاقات السياسية والوطنية 
الــقــائــمــة يتطلب مــن الــنــقــابــات والنقابيين الــعــمــل بــا هـــوادة 
بالانتصار لسورية وللشعب السوري، أي في إطار تثبيت 
الحل السياسي، وتوسيع العمل باتجاه المصالحة الوطنية 
وترسيخ الوحدة الوطنية مع العمل على سد الثغرات التي 
يتسلل منها العدو الخارجي، وأهمها قوى الفساد الكبير من 

خلال التجربة الملموسة.
لذلك فإنه من غير المبرر تأجيل مشكلات العمال وحقوقهم 
للاعتبارات الأخرى، فتحصيل حقوق العمال والضغط على 
ناهبيهم وتــحــديــداً فــي القطاع الــخــاص هــو اعتبار سياسي 

ووطني من الدرجة الأولى!!.
إن الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة صـــيـــاغـــة الــمــهــمــات 
المطلوبة نقابياً وعمالياً باعتبارها صاحبة الحق في صياغة 
قــراراتــهــا دون وصــايــة انــطــاقــاً مــن الــظــرف الــمــلــمــوس لكل 
مرحلة مــن مــراحــل تــطــور الأزمــــة، والـــضـــرورة الــتــي تمليها 
طبيعة المعارك السياسية والاقتصادية - الاجتماعية التي 
فرضتها الــقــوى المعادية فــي الــداخــل والــخــارج على شعبنا 
الـــســـوري الــعــظــيــم مــمــا يــتــطــلــب مـــن الـــقـــوى الــوطــنــيــة ومــنــهــا 
العمالية والشعبية صاحبة  القوى  النقابية تحشيد  الحركة 
الـــمـــصـــلـــحـــة الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــمـــواجـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة مــــع الـــقـــوى 

المعتدية على بلادنا وكرامتها.

تحصيل حقوق 
العمال والضغط 

على ناهبيهم 
وتحديداً في 

القطاع الخاص 
هو اعتبار 

سياسي ووطني 
من الدرجة 

الأولى!!

يمتد تاريخ المؤسسة العامة للتبغ »الريجي« إلى أكثر من قرن، حيث شهدت أعوام 1930- 1941 صراعات حادة بين المعامل الوطنية التي كانت 
تناضل من أجل تثبيت وجودها، وترسيخ أقدامها ونشر إنتاجها وبين الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الإنتاج والسوق وبدعم من سلطات 

الاستعمار الفرنسي. كانت المؤسسة آنذاك تحت سيطرة الإدارة الاستعمارية وكان أسمها »شركة حصر الدخان« وصولًا لتأميمها عام 1952.
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مكافحة الفساد بشكل حقيقي لا بالكلام المنمق فقط!!

ǧǧمتابعة قاسيون
الــكــهــربــاء قــد أكد  وكـــان التقرير النقابي لعمال 
على سعيهم وحسب الــظــروف التي يمكن أن 
تتطور فيها الأوضاع في البلاد لإنجاز ما يمكن 
من القضايا العمالية التي تأجل إنجازها وأهمها 
المعينين  المتوسطة  المعاهد  تشميل خريجي 
بعد عام 1985 بتعويض الاختصاص، وإعادة 
تـــاريـــخ 2010/9/1  بــالــقــرار رقـــم /1475/  الــنــظــر 
بــشــأن تــعــويــض لــقــاء مــخــاطــر الــعــمــل بــمــا يفيد 
تشميل العمال المؤقتين، وتعديل حساب بدل 
إشغال سكن العاملين في شركتي توليد الطاقة 
فـــي تــشــريــن والـــنـــاصـــريـــة بــحــيــث يـــكـــون الــبــدل 
مبلغاً نقدياً مقطوعاً، وليس نسبة مــن الأجــر 
ــقــــرار الــــــازم لمنح  والـــتـــعـــويـــضـــات، وإصـــــــدار الــ
العاملين فــي الــشــركــة الــعــامــة لأعــمــال الكهرباء 

والاتصالات الحوافز الإنتاجية.
ومـــنـــح تــعــويــض بــــدل انــتــقــال لــعــمــال الــحــراســة 
والمراقبة ومؤشري العدادات وقاطعي التيار 
وعمال الطوارئ لأن طبيعة عملهم تحتاج إلى 

وسائل نقل.
 حــســام إبــراهــيــم رئــيــس اتــحــاد عــمــال دمــشــق، 
ــــي تـــصـــريـــح  ــ ــــة قـــــــــال فـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتــــب الـ ــكــ ــــــس مــ ــيـ ــ ــ ورئـ
لــــ»قـــاســـيـــون«: إن جــمــيــع الــقــضــايــا الــمــطــروحــة 
ــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة مـــن ســيــاســيــة،  ــ أمـ
اقــتــصــاديــة، اجــتــمــاعــيــة هـــي فـــي غــايــة الأهــمــيــة، 
ــــم في  لــكــن يــبــقــى الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي هـــو الأهـ
هذه الأزمة، فقد ظهرت العقوبات الاقتصادية 
ــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا أوروبــــــــــــا والـــجـــامـــعـــة  ــ ــالــــمــــة الـ الــــظــ
ــــاع ســـوريـــة الــمــقــاومــة والــمــمــانــعــة  الــعــربــيــة لإركـ
مــمــا أدى إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر فـــي ســعــر صــرف 
الليرة الــســوريــة، وبالتالي إلــى تــدهــور أحــوال 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة نــتــيــجــة جشع 
السلع  التجار ممكن يتحكمون ببعض  بعض 
الرئيسية وربط سعرها بسعر الدولار وفلتان 
الأسعار في ظل غياب أي رقابة حقيقية على 

الأسواق.
 وأضاف إبراهيم أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، 
فلقد كان له نصيب كبير من تلك العقوبات مما 
أثـــر ســلــبــاً عــلــى حــســن ســيــر الــعــمــل بــمــا يخص 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة ونــقــلــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا، ونـــتـــج عنه 
عــجــز كــبــيــر عــلــى الــشــبــكــة أدى إلـــى انــقــطــاعــات 
وتقنين، وفشل في وضع برنامج تقنين عادل، 
مــمــا ســبــب الاخـــتـــاف فـــي الــتــقــنــيــن مـــن منطقة 
لأخـــرى، بــالإضــافــة إلــى الأضـــرار الكبيرة التي 
لــحــقــت بــــالــــكــــوادر الـــبـــشـــريـــة الـــعـــامـــلـــة والأبـــنـــيـــة 
ــعـــدات ومــخــتــلــف  ــمـ والآلــــيــــات والــتــجــهــيــزات والـ
مـــكـــونـــات الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة الــنــاجــمــة عن 

عمل المجموعات الإرهابية المسلحة.
ــيــــس الاتـــــحـــــاد بــتــشــمــيــل الــعــامــلــيــن  ــالـــــب رئــ ــ وطـ
فــي دائـــرة الــدفــاع الــمــدنــي بتعويض المخاطر 
ــافــــة إلـــــى الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة  إضــ
والــفــنــيــة فـــي مــعــهــد الـــكـــهـــربـــاء، وذلـــــك لــمــخــاطــر 
ــــات ومــخــابــر الــمــعــهــد )ورشــــة  الــعــمــل فـــي ورشــ
لحام كهرباء، ورشــة خراطة وتسوية، مخبر 
المعايرة والعدادات، مخبر الآلات الكهربائية، 
ــالــــة  مــــخــــبــــر الـــــشـــــبـــــكـــــات، مــــخــــبــــر الـــــصـــــيـــــانـــــة، صــ
الحواسيب(. مشيراً لضرورة إحداث صندوق 
تعاوني لعمال الشركة العامة لأعمال الكهرباء 
ــنــــظــــر بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات  والاتـــــــــصـــــــــالات، وإعـــــــــــــادة الــ
الإضافي  بالعمال  بالتكليف  الناظمة  التنفيذية 
ــــه وعـــــــدم اقـــتـــصـــارهـــا عـــلـــى نــســبــة  ــــواعـ بـــكـــافـــة أنـ

محددة من عدد العاملين.

النموذج الاقتصادي السوري الخاص به
من هنا طالبت نقابة عمال الصناعات المعدنية 
ــقـــطـــاع  ــــكـــــون إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار وتــــأهــــيــــل الـ أن تـ
الصناعي بأيدي وطنية خالصة، والتركيز على 
الصناعات التي تقوم على تحويل المدخلات 
ــــال ومـــــــراحـــــــل إنـــتـــاجـــيـــة  ــمـ ــ ــأعـ ــ ــــات بـ ــــرجـ ــــخـ إلــــــــى مـ
فــعــلــيــة تــحــقــق قــيــمــة مــضــافــة أكــبــر وتــســاهــم في 
تــنــشــيــط وخـــلـــق صــنــاعــة ســـوريـــة حــقــيــقــيــة كما 
ــمـــال عــبــر  ــعـ ــام لـــنـــقـــابـــات الـ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ ــا الاتـ حــــددهــ
التركيز والتأكيد على دور الدولة الاقتصادي 
الاجتماعي، ودورها الرعائي للطبقات الفقيرة 
فـــي الــمــجــتــمــع الــــســــوري مـــع تــحــديــد الــنــمــوذج 

الاقتصادي السوري الخاص به. 
وأكـــد أمــيــن الــشــؤون الاقــتــصــاديــة فــي الاتــحــاد 
رئيس مكتب النقابة، أيهم جرادة في تصريح 
لـ»قاسيون« على ضرورة الحفاظ على قطاع 
العام وتشغيل معامله ومنشآته حسب واقعها 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا لــــرفــــد الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة بـــالـــمـــزيـــد 
مــن الــســلــع بــالــتــزامــن مــع تــأمــيــن ســبــل عمليات 
الــنــقــل والإيــــصــــال لــلــمــواد والــســلــع بــيــن الــمــدن 
ــيـــن لـــهـــذه  ــلـ ــامـ ــيــــن نـــقـــل الـــعـ ــأمــ والــــمــــحــــافــــظــــات وتــ
الـــمـــنـــشـــآت، وإصــــــــدار قــــانــــون جـــديـــد لــلــعــقــوبــات 
الاقتصادية لوضع حد لاحتكار تجار الأزمات 
والـــســـوق الــــســــوداء، والـــتـــدخـــل الــفــعــلــي لــلــدولــة 
السوق  فــي  ومؤسساتها  التنفيذية  بأجهزتها 
الــمــحــلــيــة وتــــجــــارة الــجــمــلــة الـــداخـــلـــيـــة، وزيـــــادة 
دورهـــــا وتــوســعــهــا أفــقــيــاً وعـــمـــوديـــاً فـــي تــأمــيــن 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإشراكهم 
فــــي الـــرقـــابـــة والــــتــــوزيــــع عـــلـــى الــــمــــواد والــســلــع 

والخدمات.
وأشار جرادة أن جميع هذه القرارات لا تكتمل 
إلا باكتمال قضايا وحلول أخرى لابد من العمل 
عــلــيــهــا لــكــي تــكــون مــكــمــلــة وحـــافـــزة لــمــا سبقتها 
منها وضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور 
مــن خـــال مــعــالــجــة الارتـــفـــاع الــفــاحــش لــأســعــار 
والــــخــــدمــــات، ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد بــشــكــل حقيقي 
ــــة الـــمـــرتـــبـــط  ــــاصـ ــقــــط، وخـ لا بــــالــــكــــام الـــمـــنـــمـــق فــ
بــاســتــغــال الـــظـــروف الـــطـــارئـــة لــتــكــويــن ثــــروات 
طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة، 
والمتدرجة  والمتأنية  المتكاملة  النظر  وإعـــادة 
لــــلــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــخـــذة فــــي الـــفـــتـــرات 
السابقة، وذات الانعكاسات السلبية على حياة 
المواطنين والاقــتــصــاد الوطني والــعــودة عنها 
واستمرار دعم الموارد الضرورية مع التدقيق 
فـــي الـــحـــســـابـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات الــنــقــديــة 
وأســـــعـــــار الـــــصـــــرف لـــلـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، وتـــنـــويـــع 
مصادرها والاعتماد على شبكة الدول الصديقة 
ضمن قاعدة التوجه شرقاً لمواجهة أي حالات 

حصار وعقوبات لاحقة.

وضع ضوابط للاستقالات الكثيرة
شــــددت نــقــابــة عــمــال الــنــقــل الــبــحــري والــجــوي 
بدمشق على مساعدة الكثير من العمال ممن 
هــجــروا مــنــازلــهــم وتــقــديــم يــد الــعــون لــهــم، على 
ــفــــروض قــبــل  ــمــ ــائـــر والــ الــــرغــــم مــــن الـــحـــظـــر الـــجـ
الأزمة وتجديده والتوسع به بعد الأزمة ممل 
شــكــل عـــائـــقـــاً أمـــــام اســـتـــيـــراد الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة، 
وتعمير الطائرات وأسطول الآليات، وصعوبة 
تحويل الأرصدة الخارجية لمؤسسة الطيران 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة وإغـــــاق بــعــض مــحــاطــاتــهــا، 
الــكــوادر الاختصاصية المؤهلة، لعدم  وضعف 
ــيـــران  إصــــــــدار الــــمــــاك الـــــعـــــددي لـــمـــؤســـســـة الـــطـ

العربية السورية.
ــالـــب قــحــطــان أحـــمـــد رئـــيـــس مــكــتــب الــنــقــابــة  وطـ
بــــوضــــع ضــــوابــــط لـــاســـتـــقـــالات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
القانون  المؤسسات وفقاً لأحكام  تحصل في 
الأســـــاســـــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن بــــالــــولــــة رقــــــم /50/ لـــعـــام 
2004 وللمصلحة العامة، مشدداً على استثناء 
ــــران الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــ ــــطــ ــيــــن فــــــي مــــؤســــســــة الــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
الــســوريــة مــن تطبيق نــظــام العاملين وتطبيق 
نظام خاص معمول به لدى شركات الطيران 
الدولية، وذلك فيما يتعلق بالرواتب والأجور 
والتعويضات والمكافآت والحوافز الإنتاجية، 
وذلــــــــك لـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل الـــــخـــــاص بـــالـــمـــؤســـســـة 

وخضوع العاملين لأكثر من نظام.
كما تطرق أحمد لموضوع العمال المصروفين 
ــة بــــمــــوجــــب قــــــــرار رئـــــاســـــة مــجــلــس  ــدمــ مـــــن الــــخــ
 2013/10/30 ــــاريـــــخ  تـ  /2917/ رقــــــم  الـــــــــــوزراء 
حيث أن هناك عــمــالًا قــد تضمنهم الــقــرار آنف 
الذكر فمنهم من استشهد ومنهم مفرز لقوات 
الدفاع الوطني، ومنهم على رأس عمله مطالباً 

بوضع حد لمأساتهم.

النضال طبقياً ووطنياً
ــــدوا فـــي تــقــريــرهــم على  عـــمـــال الــنــقــل الـــبـــري أكــ
ــة، لأن الـــقـــضـــاء  ـــيــ ــهـــم لأي خـــطـــط إصــــاحـ ــمـ دعـ
على مظاهر الترهل والفساد ضــرورة وطنية 
ــــظـــــروف الـــنـــضـــالـــيـــة الــــتــــي يــخــوضــهــا  تــحــتــمــهــا الـ
الـــــشـــــرفـــــاء فــــــي الــــــوطــــــن مــــــن عـــــمـــــال وفــــاحــــيــــن 
ومثقفين للتخلص من السماسرة والمتلاعبين 

بقوت الشعب من تجار الأزمات وغيرهم.
وأكــــد زكــريــا يــاغــي رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة على 
دعـــم مــســيــرة الإصـــــاح وســـط هـــذه الــظــروف 
الصعبة عــن طــريــق الــحــوار لا عــن طــريــق لغة 
الدم والدمار والخراب، مشيراً أن الحوار هو 
الطريق الصحيح لمستقبل مزدهر وآمن يسهم 
في ترسيخ ديمقراطية فاعلة حقيقية، وأن من 
يـــرفـــض ذلــــك فــهــو يــســاهــم فـــي دمـــــار وتــمــزيــق 
الــبــلــد، مـــشـــدداً أن الــمــس بــســيــادة الـــوطـــن هو 

خط أحمر يجب على الجميع عدم تجاوزه.
وقـــال يــاغــي: إن عملنا الــنــقــابــي لا ينفصل عن 

العمل الوطني بل هما في الأساس متداخلان 
لأن الــوطــن هــو الأســـاس، وكــل عمل لا يخدم 
مصلحة الــوطــن فــهــو عــمــل لا وطــنــي، إنــنــا في 
عملنا الــنــقــابــي مــطــلــوب مــنــا فــي هـــذه المرحلة 
تفعيل دور الكادر النقابي، فالحل في سورية 
لا يصنعه إلا السوريون المخلصون الشرفاء.

مكافحة البذخ والفساد
ــــع نـــقـــابـــة الـــثـــقـــافـــة  ــمــــرات مـ ــمــــؤتــ ــام الــ ــتــ وكــــــــان خــ
والإعـــــــــام الــــتــــي قــــالــــت: إن الـــطـــابـــع الــرئــيــســي 
لـــعـــمـــلـــنـــا هــــــو نــــضــــالــــي وكــــــفــــــاحــــــي، وعـــــلـــــى هــــذا 
الأســاس فــإن مهامنا دقيقة ومتنوعة تقتضي 
قــدراً عالياً من الوعي والمعرفة والمسؤولية، 
وتــمــيَّــز الـــصـــواب مــن الــخــطــأ، ويــمــكــن تلخيص 
ــــي الـــمـــجـــال  ــــات الأســـــاســـــيـــــة لـــعـــمـــلـــنـــا فــ ــاهــ ــ ــــجــ الاتــ
الاقتصادي وخصوصاً في ظل الأزمة الحالية، 
التي تمر بها الــبــاد، وارتــفــاع الأســعــار للمواد 
كــافــة ، وعــــدم اســتــقــرارهــا وصــعــوبــة الــحــصــول 
عليها الأمــــر الــــذي يــســتــوجــب مــكــافــحــة مظاهر 

الخلل والفساد والهدر أينما وجد.
وأكـــــــد أســــعــــد حــــمــــيــــدان رئــــيــــس مـــكـــتـــب الــنــقــابــة 
لـــ»قــاســيــون« على ضـــرورة دعــم القطاع العام 
والخاص بكل الإمكانيات المتاحة، والمحافظة 
على دوره الرائد لصون وحدة الوطن والدفاع 
ــــع الـــمـــؤســـســـات  ــتــــعــــامــــل مـ ــــن مـــكـــتـــســـبـــاتـــه، والــ عـ
ــلـــل، والــمــســاهــمــة  الــــدولــــة لإصــــــاح مــــواقــــع الـــخـ
فــــي تـــطـــويـــر مــخــتــلــف الـــقـــوانـــيـــن ذات الـــعـــاقـــة 
بـــالـــعـــمـــل والــــعــــمــــال، وتـــعـــزيـــز دور الـــعـــمـــال فــي 
العمل الوطني والقومي، ووضــع حد لارتفاع 
الأســعــار، وضـــرورة إيجاد معادلة بين ارتفاع 
الأســعــار والأجــــور،  والــتــي يتوقف حلها على 

مستقبل التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب حميدان بالدعم الحكومي للمواد ذات 
التأثير المباشر على حياة المواطنين، وإيجاد 
صيغة لإيــصــال الــدعــم إلــى مستحقيه، وحماية 
قطاعنا العام وطبقتنا العاملة، ووضع ضوابط 
ــاربــــة  ــلـــة لـــــربـــــط الأجـــــــــــور بـــــالأســـــعـــــار ومــــحــ ــيـ ــفـ كـ
ــــن، ومــــكــــافــــحــــة الــــبــــذخ  ــــديـ ــــسـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــن والـ ــديـ ــ ــــاسـ ــفـ ــ الـ
والــفــســاد ومــحــاربــة الــبــطــالــة، والــفــقــر، وزيــــادة 
ــــوارد الــبــشــريــة،  ــمـ الاســــتــــثــــمــــارات فــــي تــنــمــيــة الـــ
الأجنبي  والاحتكار  الراسمالي  التغلغل  ومنع 
في بنية اقتصادنا الوطني، واختيار الإدارات 
ــاً أن أي إصــــــاح  ــ ــــوهـ ــنـ ــ مـ الــــنــــزيــــهــــة،  ــيــــة  ــنــ الــــوطــ
ــتـــصـــادي لا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى تحسين  اقـ

أوضاع العاملين لن يكون إصلاحاً!!.

مع إغلاق هذا العدد من »قاسيون« اختتمت المؤتمرات النقابية بدمشق، والتي قدمت 
تقاريرها السنوية الشاملة، التي سلطت الضوء على جميع مكامن الخطأ لتكون خطة 

عمل للمرحلة القادمة سواء مع الأزمة أو بعد الانتهاء منها، لأن القضايا والمطالب 
العمالية لا يمكن تأجيلها لأي سبب كان بل تتطلب جهوداً مضاعفة للحفاظ على كل 

المكتسبات التي حققتها عبر مسيرتها النضالية طبقياً ووطنياً.

أي إصلاح 
اقتصادي لا 

ينعكس إيجابياً 
على تحسين 

أوضاع العاملين 
لن يكون إصلاحاً!!

ترسيخ ديمقراطية فاعلة وحقيقية لأن كل عمل 
لا يخدم مصلحة الوطن هو عمل لا وطني..
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ǧǧعبادة بوظو
ــــرة هـــمـــا  ــاشــ ــ ــبــ ــ مـــــــا يــــســــتــــرعــــي الــــــتــــــنــــــاول هـــــنـــــا مــ
قضيتان مترابطتان، أولاهما طبيعة الأطراف 
المتحاورة إلى الآن بجنيف، وثانيهما تحديد 
ــالـــتـــالـــي مــن  مــنــطــق »الـــتـــســـويـــة« وغـــايـــاتـــهـــا، وبـ

سيتنازل لمن، ولماذا؟
من الطبيعي القول إن وفد الحكومة السورية 
الموجود في جنيف يمثل النظام السوري، بما 
يعنيه ذلــك مــن مسؤولية أساسية عــن انفجار 
ــــوازي ذلــك  ــا يــ ــــة وتــفــاقــمــهــا مـــن جـــهـــة، ومــ الأزمــ
فــي الــوقــت نفسه مــن تمثيل لشرائح سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، تــكــبــر أو تــصــغــر، في 
المجتمع السوري، ولكن لا يمكن إغفالها، من 
جــهــة ثــانــيــة. فــي الــمــقــابــل، مــوضــوعــيــاً، لا يمكن 
الــقــول إن وفـــد الائــتــاف يمثل نـــداً فــي تمثيل 
شـــرائـــح مـــوازيـــة، وإن كـــان يــمــثــل أحـــد شــركــاء 
المسؤولية عن تفاقم الأزمة ومآلاتها، والسبب 
وراء ذلـــك أنـــه يمثل مــصــالــح الــقــوى الإقليمية 
والدولية التي صنعته على أمل الحلول مكان 
ــــل، تـــفـــضـــي حــســب  ــامـ ــ الــــنــــظــــام، بـــعـــمـــلـــيـــة بـــتـــر شـ
السيناريو الأمريكي إلــى إسقاط الــدولــة ككل، 
وليس النظام فحسب، وهو ما لم يجر خلال 
السنوات الأخيرة، بل بقيت حالة الاستنزاف 
الــكــلــيــة، بتمسك الــطــرفــيــن بــشــعــاري »الــحــســم« 

و»الإسقاط« العقيمين.
وبــــــحــــــكــــــم هــــــــــــذه الــــــتــــــبــــــايــــــنــــــات والاخــــــــتــــــــافــــــــات 
الموجودة بينهما فإن هذين الطرفين تعاملا، 
إلــــــــى الآن، بــمــنــطــق  ويــــتــــعــــامــــان مــــــع جـــنـــيـــف 

»الــــغــــالــــب والــــمــــغــــلــــوب«، لـــيـــنـــســـحـــب ذلــــــك عــلــى 
تفسير كــل منهما لغايات جنيف ومــآربــه منه، 
النظام لمسألة »مكافحة الإرهاب«، والائتلاف 
لمسألة »الهيئة الانتقالية«، في وقت لا يسمح 
به المنطق لدى النظام بالتنازل أمام الأمريكي 
والأوربي والتركي والخليجي الذي يمثله وفد 
الائتلاف، مثلما لا تسمح أجهزة التحكم هذه 
للائتلاف بالتنازل أمام النظام، بما يعنيه أيضاً 
مـــن تــحــالــفــات وأشــــكــــال دعــــم إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 

مقابلة..!
وإن هــذه الــلــوحــة المستعصية بــالــذات هــي ما 
تــفــرض ضــــرورة تــعــديــل تركيبة الــحــضــور في 
مؤتمر جنيف2، ومناخه وأجوائه، بالمحصلة، 
أي تــغــيــيــر تــمــثــيــل الــــوفــــد/ الــــوفــــود الــمــعــارضــة 
ــــوار، بــمــا  ــ ــــحـ ــ ــنـــظـــام عــــلــــى طـــــاولـــــة الـ ــلـ الـــمـــقـــابـــلـــة لـ
يــنــســحــب عــلــى جــــدول أعـــمـــال الـــحـــوار، ونــقــاط 
أولوياته، وبالتالي منطق أية »تسوية وطنية« 
ــــن مـــنـــطـــق رفــــض  ــا، أي الــــــخــــــروج مــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ وغـ
التنازل بصيغة الغالب والمغلوب لصيغة تقديم 
الـــ»لا غالب  التنازلات المتبادلة للوصول إلــى 
ــاً، مـــقـــابـــل تــحــقــيــق شـــيء  ــيــ ــنــ ولا مـــغـــلـــوب« وطــ
جوهري واحد فقط، يتمثل ملخصه لمصلحة 
الشعب السوري فــي: إنهاء الكارثة الإنسانية 
الــعــاصــفــة بـــســـوريـــة، وحـــقـــن دمـــــاء الــســوريــيــن، 
والحؤول دون المزيد من موتهم جوعاً وبرداً 
وتــشــرداً، عبر ثلاثية وقــف التدخل الخارجي 
بكل إشكاله، ووقف العنف إياً كانت مصادره، 
وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية، تسمح 

الحركة الشعبية.. وخطر الفاشية الجديدة

»التسويات«: مَن.. وكيف.. ولماذا؟
بات بديهياً القول إن الطرف الأمريكي »الراعي« للمؤتمر الدولي الخاص بحل الأزمة 

السورية أراد من شكل تركيبة المؤتمر، لجهة تحديد الوفد المعارض وحصره بائتلاف 
الدوحة ليكون هو »المحاور« لوفد »النظام« على طاولة جنيف2، أراد أن يصل 

المؤتمر إلى استعصاء، يريده الأمريكي أن يتحول إلى إفشال وإلغاء، وبالتالي يتواصل 
مسلسل »إحراق سورية من الداخل«، باستمرار الاقتتال والاستنتزاف، متعدد الأشكال 
والجبهات، بحكم عجز الوفدين عن التحاور والوصول إلى »تسويات« أو »حلول وسط« 

تنهي الأزمة..!

للسوريين فقط بتحديد مصيرهم وخياراتهم 
الــســيــاســيــة، عــلــى أن يــــؤدي ذلـــك بــمــجــمــلــه إلــى 
إنــجــاز مسألتين، أولاهــمــا تأمين إطــار مكافحة 
جدية للإرهاب الوافد إلى سورية، والمنطلق 
إقليمي ودولـــي، وثانيهما توفير  منها كتهديد 
الـــمـــقـــدمـــات الـــضـــروريـــة عــلــى الـــمـــدى الــمــنــظــور 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــجـــــــذري والـــــشـــــامـــــل والــــعــــمــــيــــق فــي 
البنية السائدة في البلاد، سياسياً واقتصادياً 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً وديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً، بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع 
تــضــحــيــات عــمــوم الــشــعــب الـــســـوري وتطلعاته 
ــــادة، والـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــة  ــيـ ــ ــــسـ ــــي الـ فـ
الــقــائــمــة عــلــى الــمــســامــحــة والــمــحــاســبــة، وإعــــادة 
الإعـــمـــار مـــن مــنــظــور وطــنــي غــيــر إلــحــاقــي ولا 
يفتح بــابــاً جــديــداً للفساد الكبير، وفــي الحرية 
الــســيــاســيــة، والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، واســتــعــادة 
المكانة الإقليمية والدولية المرموقة لسورية، 
مـــع تــثــبــيــت بــوصــلــة الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
لـــدى الــشــعــب الـــســـوري، وفـــي مقدمتها تحرير 
كــل الأراضــــي الــســوريــة المحتلة ومــواجــهــة كل 

المخططات الأمريكية والصهيونية.
مــن دون الــخــروج مــن الشكل الحالي للتمثيل 

الـــســـيـــاســـي فــــي جــنــيــف لــــن يـــوضـــع أي صــــراع 
ســيــاســي/ بــرنــامــجــي، قــابــل لــلــتــفــاوض ووضـــع 
ــا الــــجــــزئــــيــــة، مـــوضـــع  ــايــ ــقــــضــ الأولــــــــويــــــــات فـــــي الــ
الــمــيــدانــي  الـــصـــراع  الــتــنــفــيــذ، وسيستمر منطق 
الــعــســكــري، بــاســتــقــطــابــاتــه وامـــتـــداداتـــه الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، لــيــبــقــى الــخــاســر الأكـــبـــر دائـــمـــاً هو 
ســـوريـــة الـــوطـــن والــشــعــب الـــســـوري )بــمــا فيه 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــبــنــيــتــه وتــركــيــبــتــه(، ولــكــن 
مــــع تـــجـــاهـــل إرادة الـــســـوريـــيـــن ورغـــبـــتـــهـــم فــي 

الخلاص نحو ذاك الأفق فقط..!
وكـــيـــف لـــنـــا الــــيــــوم عـــلـــى أعــــتــــاب الــــجــــولــــة3 مــن 
جنيف2 أن نجزم بذلك؟ ببساطة لأن غالبية 
السوريين الذين يرون سلوك الائتلاف ومن 
يــمــثــلــه لا يــــرون بـــه بـــديـــاً حــقــيــقــيــاً عـــن الــنــظــام 
)فهو يثبت عــدم قــدرتــه على الانتقال للفضاء 
السياسي السوري الجديد(، مثلما لا يفهمون 
الــخــاص بمنطق رغبة بعض أطـــراف النظام 
ومــتــشــدديــه بــالــعــودة إلـــى مـــا قــبــل آذار 2011، 
لأن الــمــرء ببساطة »لا يــشــرب مــن مــاء النهر 
مرتين«.. ولكن الخصم الأكبر الآن هو الوقت 

وعدادات النزيف..!

تعديل تركيبة 
الحضور في 

مؤتمر جنيف2 
سيفضي إلى 

الخروج من 
منطق رفض 

التنازل بصيغة 
الغالب والمغلوب 

لصيغة تقديم 
التنازلات المتبادلة 

لإنقاذ الشعب 
السوري أولًا

ǧǧمحمد الذياب

ــــاره؛ فــبــمــا  ــكـ ــ ــــع لا يــمــكــن إنـ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــــيــــوم واقــ
أنّــهــا تــعــنــي دخــــول مــايــيــن الــجــمــاهــيــر إلـــى درجــــة عالية 
مـــن نـــشـــاط ســـيـــاســـي، يــمــكــن الـــقـــول إنّـــهـــا بـــاتـــت ظــاهــرة 
ــــي: ظـــهـــرت  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ تــــــواصــــــل صـــــعـــــودهـــــا عــــلــــى الـــــنـــــطـــــاق الـ
إرهاصاتها الأولــى في مطلع الألفية الثالثة، في العديد 
من العواصم والمدن الغربية، أمام مؤتمرات مجموعة 
الــثــمــانــيــة، وصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ومــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية، في إطار »مناهضة العولمة« والاحتجاج على 
السياسات الرأسمالية ونهب الشركات العابرة للقارات. 
ثــم واصــلــت الــظــهــور ضــد قــانــون العمل الــفــرنــســي، وفي 
انــتــفــاضــة الــمــهــاجــريــن فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس. وفـــي عــام 
2008 ظهرت في إضرابات المحلّة العمالية في مصر، 

والاحتجاجات على الــعــدوان الصهيوني على غــزّة. إلا 
أن الـــظـــهـــور الـــبـــاهـــر لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، بــــدأ فـــي تــونــس 
ومصر 2010، بخروج ملايين من الجماهير مع شعار 
»الشعب يريد..«، وامتدّ إلى العديد من الدول العربية، 
ثم إلى تركيا، ومؤخّرا في تايلاند وأوكرانيا وفنزويلا.
ــهـــور الــحــركــة  إذا وضـــعـــنـــا جـــانـــبـــاً الـــشـــكـــل الــــــذي اتــــخــــذّه ظـ
الشعبية في كل بلد، والعيوب التي ترافقها، أو تُنسب لها، 
والاتّجاهات التي وُظّفت بها، نجد أن التناقضات الطبقية 
والسياسية والوطنية هي الجذر الأساسي لهذه الظاهرة 
التاريخية. فالعالم المعاصر، الذي تعاني الكثير من شعوبه 
ــاتـــوريـــة  ــتـ ــفــــاوت الـــطـــبـــقـــي والـــدكـ ــتــ ــالـــة والــ ــبـــطـ مــــن الـــفـــقـــر والـ
والحروب الامبريالية، لم يعدّ مقبولًا أن يبقى هكذا، من 
وجهة نظر شعوبه، وبالأخصّ تلك الأكثر عرضةً للنهب 

الاستعماري، وعسف الأنظمة التي أنتجها هذا النهب..

أمريكا تطلق النار..
تعرّضت الحركة الشعبية، منذ بداية ظهورها، إلى خطري 
العنف واخــتــراق صفوفها وشعاراتها من جانب أعدائها. 
أمــريــكــا كــانــت أول مـــن أطــلــق الـــنـــار عــلــيــهــا، فـــي مــظــاهــرات 
سياتل عــام 1999 ضــدّ عقد اجتماعات »منظمة التجارة 
الـــعـــالـــمـــيـــة«، ومــــع تــصــاعــد حـــــدّة تــلــك الـــتـــظـــاهـــرات وأعـــــداد 
الــمــشــاركــيــن بــهــا، لــجــأت الــقــوات الحكومية الأمــيــركــيــة في 
ــــى إدخـــــــال مـــجـــمـــوعـــات تــخــريــبــيــة تــتــبــع لـــهـــا لــتــلــك  حــيــنــه إلـ
التظاهرات، للإساءة إلى الرسالة السياسية التي حملتها.

وتـــكـــرّســـت الــطــريــقــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــحــركــة 
الشعبية، وتــطــورت مــع اتــســاع دائــرتــهــا أفــقــيــا وعــمــوديــاً. 
إذ تواجه الحركة الشعبية اليوم، في البلدان التي ظهرت 
ــة  ــــع، الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات الــداخــلــيّ فــيــهــا عــلــى نـــحـــوٍ واســ
ــيــــة، فـــفـــضـــاً عــــن ضـــيـــق الأفــــــق الــــمــــؤقّــــت الــنــاجــم  والــــخــــارجــ
عـــن الــطــابــع الـــعـــفـــوي، تـــواجـــه خــطــري الــتــدخــل الــخــارجــي 
ــــي، إلــى  والــعــنــف، إذ تسعى أمــريــكــا، ومــعــهــا الــغــرب الأوربـ
الــتــحــكــم بــمــســار الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة- الـــتـــي فـــجّـــر ظــهــورهــا 
الــتــنــاقــضــات الــمــتــعــدّدة- لتوظيفها فــي مــواجــهــة الخصوم 
ــيـــن، روســــيــــا والـــصـــيـــن، كـــمـــا هــــي الــــحــــال الــــيــــوم فــي  ــيـ الـــدولـ
أوكرانيا، مثالًا، أو لمواجهة أنظمة وطنية وديمقراطية، 
أعاقت النهب الغربي لبلدانها، وخلقت نموذجاً فريداً من 

العدالة الاجتماعية، كما هي الحال في فنزويلا..
أمــا الأداة الــتــي لــجــأت وتلجأ إليها الــولايــات المتحدّة 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي ذلــــك فــهــي دفــــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة نحو 
العنف والتسلّح، وتمجيد هذا الخيار، الأمر الذي يفسح 
ــام زيـــــــادة مـــنـــســـوب الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة،  ــ الـــمـــجـــال أمــ
وصــــولًا إلـــى تــدويــل أزمــــات الــبــلــدان، ونـــزع الـــقـــرار من 
يـــد شــعــوبــهــا وحـــصـــره فـــي إطــــار الــمــســاومــات الــدولــيــة. 
ــفـــجـــار الـــصـــراعـــات  ويـــتـــوفّـــر الأســـــــاس الـــمـــوضـــوعـــي لانـ

الـــمـــســـلّـــحـــة، مــــع ظـــهـــور الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي أي بــلــد، 
لـــدى وجــــود الــبــعــض فـــي الــســلــطــة والــمــعــارضــة فــاســدة 
ومؤثرة، تحمل برامج سياسية واقتصادية- اجتماعية 
مــعــاديــة لــلــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، إذ تــســعــى هـــذه الأجــــزاء 
لــلــحــفــاظ عــلــى آلــيــات الــنــهــب الــلــيــبــرالــيــة وتــتــصــارع فيما 
بــيــنــهــا عــلــى الإمـــســـاك بــدفــة ذلــــك الــنــهــب، لــتــســتــدعــي كل 
أصناف التدخلات الخارجية دون ذلك الهدف، في هذه 
الحال يصبح اللجوء إلى الحرب خياراً وحيداً لبقائها 
فــي السلطة والاســتــيــاء على الــثــروة، أمــا اللجوء إلى 
الــحــلــول الــســلــمــيّــة فــيــضــع تــلــك الــبــرامــج الـــســـوداء تحت 
مكبّرة الحركة الشعبية التي ما انفكّت رؤيتها تتسع..

التي تــواجــه الحركة الشعبية، تتشابه من  التحديات  تلك 
مكان إلى آخر، وبالأخص تحدي الدخول في نزاع مسلّح، 
فليس لدى الجناح الفاشي في الإدارة الأمريكية أي خيار 
آخــر لمواجهة الأزمــة الاقتصادية الرأسمالية التي تعتمل 
في قلب هذه الأخيرة، أمريكا، وعلى هذا الأساس تبلّور 
أمــريــكــا أدوات مــتــخــصّــصــة بـــالإرهـــاب وتــســنــد إلــيــهــا مهمّة 
تفجير الصراعات المسلّحة في بلدان عدّة تشهد نهوضات 
جماهيرية واسعة، كتنظيم القاعدة في منطقتنا، والنازية 
الجديدة في أوكرانيا، وغيرهما.. إلا أنّ الحركة الشعبية 
التاريخي،  بالمعنى  القصيرة  التعلّم من تجربتها  تواصل 
إذ تصعد موجات جديدة من داخلها لتنقلب على أخطاء 
الماضي، ولتسدّ الثغور التي تتسلّل منها العناصر الفاشيّة 
الجديدة. وعلى هذا الأساس يمكن فهم خروج مظاهرات 
مناوئة للفاشية الجديدة في أوكرانيا، مدافعةً عن الإرث 
الحضاري لهذا البلد، بالتوازي تطالب بالتغيير الحقيقي. 
وكـــذلـــك يــمــكــن فــهــم دعــــوة الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، المنتخب 
ديمقراطياَ، للحوار، وهروب المعارضة المرتبطة بالغرب 

من هذا الخيار.



قاسيون ـ العدد ٦٤3 الأحد ٠٢ أذار ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

 أهلًا بكم في برنامج »بانوراما«
نستضيف معنا في الاستوديو د. قدري 

جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية 
وعضو قيادة الجبهة الشعبية من أجل 

التغيير والتحرير والنائب في مجلس 
الشعب السوري، ومعنا من باريس هيثم 

مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية 
لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر.. 

أهلًا وسهلًا بكما ضيفينا الكريمين في 
»بانوراما«.

ǨǨ السورية المعارضة  بحالة  نبدأ  د.قدري  بدايةً 
وفي  خارجية،  أم  كانت  داخليةً  أشكالها،  بكل 
هذا الموضوع تصلني آراء الكثير من المشاهدين 
اليوم  روســيــا  موقع  مستخدمي  وتعليقات 
المواقع  الفيسبوك وفي  وصفحة »بانوراما« على 
في  ما  كل  إن  يقول  تعبيراً  ــدت  ووج عموماً، 
الوهمية،  المناصب  سوق  في  المتاجرة  هو  الأمر 
المصالح الشخصية هي أحد  أن  فهل توافق على 

الأسباب التي تعطّل الحوار السوري؟
جميل : أنا أيضاً قرأت تعليقاً أعجبني يقول بأن 
نتائج جنيف2 بين الطرفين هي تعادل سلبي 
»صفر- صفر« ولكن الخاسر الأكبر هو الشعب 
الــســوري، لأن كل دقيقة وكــل ساعة وكــل يوم 
يــمــر دون تــقــدّم بــاتــجــاه الــحــل يعني مــزيــداً من 
ــنــــف، لــــذلــــك فـــالـــنـــاس  ــعــ ــاة والـــضـــحـــايـــا والــ ــأســ ــمــ الــ
العاديون يريدون الحل وهم سيقيمون جميع 
الأطـــــــــــراف- الـــمـــعـــارضـــة والــــنــــظــــام- مــــن خـــال 
ــة فـــــي جــنــيــف  ــديــ ــلــــول جــ ــــي تـــقـــديـــم حــ جـــديـــتـــهـــا فـ
والسير نحو مخرج جدي من الأزمة السورية. 
ــلـــبـــيـــة  الأغـ فـــــــإن  ــاً،  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ واقــ أكـــــــــون  أن  أردت  إذا 
الساحقة من السوريين لم تعد تعتبر حالها الآن 
معارضة أو موالاة بقدر ما أصبح الخلاص من 
الـــواقـــع الــحــالــي هــو مــا يهمها بــالــدرجــة الأولـــى. 
لـــذلـــك، فــســيُــرســى الأســـــاس الـــيـــوم لــتــلــك الــقــوى 
السياسية الجدية التي ستلعب دوراً في إيجاد 
مخرج من هذه الأزمة، أما تلك القوى التي لن 
تــلــعــب هـــذا الـــــدور فــأعــتــقــد أن الــشــعــب الــســوري 

سيعاقبها لأن ذاكرته لا تنسى.

ǨǨ د.هيثم، بما أن الكل في المعارضة الداخلية

والخارجية يدّعي بأنه غيور على الشعب السوري 
أشياء  ويدعي  عادلة  قضية  عن  يدافع  وبأنه 
فهل  والنظرية،  اللفظية  الناحية  من  جميلة 
من  يصارعون  جميعهم  وهل  انتهازيون؟  الكل 

أجل المناصب؟
مناع: المسألة أخطر من ذلــك، يمكن أن يكون 
المنصب والمال السياسي وأشياء أخرى كثيرة 
تلعب دوراً أساسياً في تقرير مصيرنا للأسف. 
إن أي بلد يقع فــي الــعــالــم الــثــالــث الــيــوم »تكثر 
البلد  أهــل  سكاكينه« وبالتالي لا يعود بإمكان 
لوحدهم أن يقرروا مصيرهم للأسف. لقد كان 
لــديــنــا دائــمــاً غــيــرة وحـــرص عــلــى ألا يــكــون أي 
أحد أو أي طرف– حتى عربي- طرفاً في حل 

القضية السورية وأن نحل مشكلاتنا بأيدينا.
ــــت مــــــــــن الــــســــلــــطــــة  ــ ــنّـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــــــأســــــــف كـــــــــــــان هــــــــنــــــــاك تـ
الــديــكــتــاتــوريــة، ونـــوع مــن الــشــعــور بـــأن الأمـــور 
ــيـــة عــالــمــيــة ويــجــب  هــــي مـــجـــرد مــــؤامــــرة خـــارجـ
مـــواجـــهـــتـــهـــا. بــالــتــأكــيــد لا يـــوجـــد بـــلـــد فــــي الــعــالــم 
ــالــــث وفــــــي الــــبــــلــــدان غـــيـــر الــــــقــــــادرة عـــلـــى أن  ــثــ الــ
تــمــلــك الـــحـــد الــنــســبــي الأعـــلـــى مـــن ســـيـــادتـــهـــا، إلا 
والــمــؤامــرة مــوجــودة في أيــام السلم والحرب، 
ــلــــطــــان الــــســــيــــاســــي بـــهـــذه  لــــكــــن أن يـــتـــمـــســـك الــــســ
ــاً لـــحـــراك ذهــــب فيه  الــنــظــريــة ويــعــتــبــرهــا أســــاســ
حــتــى الآن أكــثــر مـــن مــئــة وأربــعــيــن ألـــف شهيد 
مــن هنا وهــنــاك- وأنـــا أعتبر أن كــل مــن سقط 
فــي الأرض الــســوريــة شــهــيــد، وكـــل دم ســوري 
ــقـــط فــي  ــنــــاك مـــــن سـ ــبـــر أن هــ ــتـ ــقـــــدس، ولا أعـ ــ مـ
ــة أكـــثـــر مــــن غـــيـــره خـــاصـــة بـــعـــد أن  ــادلــ قـــضـــيـــةٍ عــ
ــيـــر الــــعــــنــــف فــي  ــاء يــــــقــــــررون مـــصـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــبـــــح الـ ــ أصـ
البلاد- بالتالي فإن المشكلة الأساسية هي أن 
هـــذه الــســلــطــة مــصــرة مــنــذ الــيــوم الأول وحتى 
ــلـــى أنــــــه لا يــــوجــــد شــــــيء فــي  مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف عـ
ــــأن أحـــوالـــه بـــألـــف خــيــر،  الــمــجــتــمــع الـــســـوري وبـ
وبــالــتــالــي وبــمــا أنـــه لا تــوجــد مــشــكــلــة، فلنواجة 
ــــاب، ولــنــعــد إلــى  المشكلة الرئيسية وهـــي الإرهـ
الكلمة التي استعملها السيد قدري جميل وهي 
كــلــمــة الــخــاص »أرجــعــونــا كــمــا كــنــا قــبــل الــثــامــن 
الـــصـــرخـــة تـــريـــد أن  عـــشـــر مــــن آذار«. إن هـــــذه 
تــكــون كــل الــخــســائــر الــتــي دفــعــنــاهــا فــي البنيات 
التحتية والقدرات البشرية وفي جيل كامل من 
السوريين، أن نعود إلى وضع كان السيد فيه 

جميل لمناع: لو كنت مكانك لشاركت بـ»اللقاء التشاوري« 

عرضت قناة روسيا اليوم مساء الأحد 2014/2/23 لقاءً تلفزيونياً ضمن برنامجها بانوراما جمع بين د.قدري جميل عضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي ورئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وأمين 
حزب الإرادة الشعبية، ود.هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي بالمهجر، حيث تناول اللقاء بعض وقائع المعارضات السورية وبعض إحداثيات مؤتمر جنيف2. اللقاء الذي 

أظهر الفروقات في رؤية وسلوك وطروحات وحتى تفسيرات »ائتلاف التغيير« و»الهيئة« للأزمة السورية ولـ»جنيف« فيما مضى إلى الآن، لم يتسع وقته بحكم المدة وطبيعة إعداد البرنامج، فيما يبدو، 
لمناقشة سبل الخروج من واقع تباعد قوى المعارضة الوطنية السورية في الداخل، وضرورة تقريب رؤاها، بغية تعديل طاولة الحضور على صفوف المعارضة السورية في جنيف2، بهدف الوصول إلى مخرج آمن 

وناجز من تلك الأزمة. وفيما يلي نص الحوار الذي أداره أرتيوم كابشوك:

هو الاستبداد والفساد كما تعرف كل الناس. 
هناك مشكلة حقيقية في التناول والتعامل مع 
ــنـــاك مــشــكــلــة في  جــنــيــف والـــحـــل الــســيــاســي، وهـ
تغيير عقلية مــن لــم يــصــدق بــعــد بـــأن الأوضـــاع 
كانت أردأ من رديئة، ولذلك كان هناك حاضنة 
لكل ما حــدث، بما فيهم الشيشان ومــن جــاؤوا 
مـــن لــبــنــان وكــــل مـــن نـــــراه الـــيـــوم عــلــى الأرض 

السورية من أكثر من ثمانين جنسية.

ǨǨ الآن أصبح  النظام  أن  تعتقد  هل  ــدري،  د.ق
حيث  شرعية  سورية  معارضة  بوجود  يعترف 
أن مجرد جلوسه مع بعض المعارضة في جنيف 
قد لا يعني كثيراً لكنه من جانب آخر قد يعني 

الكثير؟
جــمــيــل: قــبــل أن أجــيــب عــن ســـؤالـــك، دعــنــا نقوم 
بــمــقــاربــة شــامــلــة لــمــســؤولــيــة الأطـــــراف لأنــنــا في 
لحظة حــاســمــة وعــنــد مــفــتــرق طـــرق. أنـــا مــوافــق 
على أن الــنــظــام متعنّت وبــأنــه بنى الكثير على 
إمـــكـــانـــيـــة انـــتـــصـــاره بـــالـــقـــوة. ولـــكـــن فــــي الـــطـــرف 
الآخــر، أعتقد أن جــزءاً من المعارضة قد أعطاه 
حججاً كافية لكي يسير بهذا الطريق، وجزء هام 
من المعارضة لم يلعب دوره في إجبار النظام 
عــلــى الـــتـــراجـــع عــنــدمــا كــــان الـــتـــراجـــع مــمــكــنــاً في 
حينه. مثال: عُقد مؤتمر تشاوري هو الأول من 
نوعه للحوار الوطني في العاشر من تموز من 
عام 2011، ولم يحضر هذا اللقاء من المعارضة 
أما  والــتــحــريــر،  للتغيير  الشعبية  الجبهة  ســوى 
الأطــــــــراف الأخـــــــرى فـــلـــم تــحــضــر مــــع أن الــبــيــان 
الــنــهــائــي لــهــذا الــلــقــاء كـــان إيــجــابــيــاً بــســبــب الـــدور 
الذي لعبه المستقلون والمعارضة وغيرهم، وتم 
الحديث لأول مرة وبشكل صحيح عن ضرورة 
تغيير المادة الثامنة، بمعنى إذا كان النظام هو 
بطل الفرص الضائعة خــال المرحلة الماضية، 
فإن جــزءاً من المعارضة قد خُلقت عنده أوهام 
من الخارج حول إمكانية تحقيق انتصار سريع 
خــال المرحلة المقبلة. وأنــا أعلم أن قسماً من 
الــمــعــارضــة لــم يـــأت إلـــى الــلــقــاء الــتــشــاوري تحت 
حجة أن هذا الأمر سيؤدي لإطالة عمر النظام، 

بينما فقد الشعب السوري عشرات الآلاف من 
أبـــنـــائـــه تــحــت ثــقــل هــــذه الأزمــــــة الــمــســتــمــرة منذ 
ــنــــوات، لـــذلـــك أعــتــقــد بـــأنـــه يــجــب إجــــراء  ثــــاث ســ
مــراجــعــة نــقــديــة جــديــة مــن الــجــمــيــع. نــحــن نعرف 
النظام ونعلم أخطاءه ونعرف عقليته والمشكلة 

الموجودة في بنيته...

ǨǨ في المعارضة  يحاور  النظام  أن  تعتبر  هل 
جنيف بصفة جدية؟

جـــمـــيـــل: الــــمــــوضــــوع لا يُـــــقـــــاس بــــالــــنــــيّــــات، فـــأنـــا 
أتـــعـــامـــل مــــع وقــــائــــع مـــلـــمـــوســـة، الـــمـــعـــارضـــة هــي 
قـــوة مــوجــودة عــلــى الأرض بمختلف أشكالها 
ــنـــاك تــدخــل  ــــك فـــهـ ــــى ذلــ وتـــشـــكـــيـــاتـــهـــا، إضـــــافـــــةً إلــ
خــارجــي يدعم بعض أطـــراف المعارضة بشكل 
مسلح، لذلك فإن الموضوع ليس كون النظام 
يتعامل بجدية أم لا، الموضوع هو أنه يضطر 

للتعامل.

ǨǨ الناصر رجاء  إبقاء  في  الحكمة  هي  ما  إذن 
وعبد العزيز الخيّر معتقلين حتى الآن؟

ــــر،  ــ ــذا الأمـ ــ ــ جــــمــــيــــل: لا يــــوجــــد أي حـــكـــمـــة فـــــي هـ
والــنــظــام لــم يــعــتــرف إلـــى الآن بــأنــهــمــا معتقلان 

لديه، وهذه إحدى المشكلات الكبرى.

ǨǨ السادة الذين ذكرناهم يوصفون بالمعارضين
المعتدلين أيضاً، من وجهة نظر الحكومة!

جــمــيــل: لــيــســا مــعــتــدلــيــن فــحــســب، أنــــا أعــتــقــد أن 
هذين الإثنين هما من قادة المعارضة العاقلين 
جــــــداً، وكـــــان بــإمــكــانــهــمــا لــعــب دور إيـــجـــابـــيـــاً في 

الوصول إلى مخرج وفي جنيف2 ذاته أيضاً.

ǨǨ لا بأنك  لك  مقالٍ  أحدث  في  قلت  د.هيثم، 
ولكنك  المبرمج،  الفشل  في  بالمشاركة  ترغب 
أول  من  كونك  من  بالرغم  أنك  إلى  أشرت  أيضاً 
المدافعين عن جنيف1 في مراحل متطورة جداً 
أصلًا...  الخاسرة  للقضية  محامياً  أصبحت  عنه 
هل تشعر بالندم ولو للحظة على إعلانك الاعتذار 
هناك  كنت  لو  لأنك  جنيف2  مؤتمر  حضور  عن 

جميل: لو لم يكن 
»جنيف« موجوداً 

اليوم لكان كلامنا 
عن إصلاح وفد 

المعارضة وإعادة 
ترتيبه وتكوينه 

غير ممكن وإن 
أهمية جنيف أنه 

فتح أفقاً جديداً 
حيث كان الخيار 

أمام الطرفين إما 
القتال أو القتال 

ولكن اليوم هناك 
بديل آخر هو الحل 

السياسي

مناع: كان لدينا دائماً غيرة وحرص على ألا يكون أي أحد أو أي طرف– حتى عربي- 
طرفاً في حل القضية السورية وأن نحل مشكلاتنا بأيدينا
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على الرغم من استهداف متشددي النظام لقريتي وأفراد أسرتي

شخصياً أنت ووفد المعارضة الأخرى فهناك من 
له  يكون  أن  يمكن  كان  الحضور  هذا  بأن  يقول 
من  وكان  النظام،  موقف  على  حتى  إيجابي  أثر 
الممكن أن تكون النتائج أفضل نسبياً وأن يجري 

تأمين قدر أكبر من المحصلات الإيجابية؟
مناع: أريد أن أقول كلمة لكي لا يفهم الموقف 
السلبي على أنــه موقف سياسي ثــابــت، وكأننا 
نــــريــــد أن نــــقــــاطــــع هــــنــــا وهــــــنــــــاك، عــــنــــدمــــا جــــرى 
ــــي صـــفـــوف  ــألــــة الــــــحــــــوار فــ الــــنــــقــــاش حـــــــول مــــســ
المعارضة السورية، قلت على إحدى المحطات 
البريطانية في حلقة حول سورية بأن من يلغي 
كــلــمــة الــــحــــوار فــهــو يــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام الــعــنــف 
والـــتـــطـــرف، فــإمــا أن تــنــاضــل بــالــعــمــل الــســيــاســي 
والــــمــــدنــــي الـــســـلـــمـــي، وإمــــــا أن تـــخـــتـــار الــوســيــلــة 
الأخرى وهي العنف مهما كان شكله وطبيعته، 
وبالتالي نحن رفضنا حتى »جمعة لا للحوار«، 
وعندما اتصل بي الأســتــاذ فــاروق الشرع عبر 
ابنه وقال لي بأنني مدعو إلى المؤتمر، رحبت 
بــذلــك وقــلــت لـــه فــلــيــكــن عــــدد الــمــعــارضــيــن كــبــيــراً 
وبأنني سأتواصل مع عدد كبير من الناس من 
أجــل أن يكون المؤتمر تمثيلياً بالفعل، أي أن 
تكون فيه أطـــراف مــتــعــددة، مــن المتطرف إلى 
المعتدل وليس فقط وجه واحد لأن الانتفاضة 
الــــســــوريــــة- كـــمـــا كـــنـــا نــســمــيــهــا فــــي 10 تـــمـــوز- 
تضم أطــيــافــاً عــديــدة، وهـــذه الأطــيــاف هــي التي 
تـــقـــرر مــصــيــر نـــجـــاح الــمــؤتــمــر ومــــن الـــضـــروري 
حضورها، وكان جوابه إيجابياً حتى أنه قال إنه 
على استعداد للتعاون في حال أردنا كمعارضة 
اقتراح قوائم، لكن بعد هذا الاتصال تم الهجوم 
ــتـــاذ حــســيــن الـــعـــودات  عــلــى قــريــتــي وقـــريـــة الأسـ
الذي يعرفه جيداً الدكتور قدري، هذه القرية لا 
يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، وقد تم اعتقال 
قــــرابــــة 56 شـــخـــص فـــقـــط مــــن عـــائـــلـــتـــي وعــائــلــة 
الأستاذ حسين، وتم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا 
الرقم من مجمل سكان القرية، وكان أخي تحت 

التعذيب لدى »القوى الجوية«...

ǨǨ هل تعتقد أن هذه الممارسات كانت تهدف
للضغط عليك شخصياً؟

مناع: نعم، عليّ وعلى الأستاذ حسين العودات 
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، مــمــن  ــــن مـ ــــريـ ــــخـــــاص آخـ ــلــــى أشـ وعــ
كانوا مع ما أسماه حسين العودات بالتسوية 
التاريخية، ويجب أن يكون هناك تسوية لأنه 
لا يــمــكــن الاســتــمــرار بــالــمــواجــهــات الــتــي تــؤدي 
إلـــى عــنــف لا نــعــرف مــتــى يــقــف. بــالــتــالــي فهناك 
مــن يــقــول لــك تــعــال إلـــى الــحــوار تــحــت السكين، 
هل هذا حوار يا دكتور قدري! لقد تكررت هذه 

القصة مع أكثر من عشرة مناضلين ومناضلات 
كـــانـــوا قـــد أعــــربــــوا عـــن مــوافــقــتــهــم عــلــى حــضــور 
مؤتمر دمشق، وبالتالي فكان هناك من يقول 
تعال إلى الحوار وأهلك وأصحابك في السجن 
تحت التعذيب لكي نقول لك بأنك نكرة، وهذا 
ليس حواراً. من هنا فإنه يعزّ عليّ أن أرفض، 
لأنني أحترم فــاروق الشرع كثيراً، وحتى في 
الأيــــــام الـــتـــي كــنــا فــيــهــا فـــي ألــــد خــصــومــتــنــا كنت 

أحترمه كخصم.

ǨǨ ًلكن د.هيثم يبدو أنه تتم صناعة القرار حاليا
وأنتم بعيدون؟

مــــنــــاع: مــــن هــــــذه الـــنـــقـــطـــة ســــأصــــل إلــــــى ســـؤالـــك 
وهـــــو ســـــــؤال مـــهـــم جــــــــداً، لأنـــــي أذكـــــــر أن ثــاثــة 
أربــاع من حضر في مؤتمر القاهرة للمعارضة 
السورية لم يكن قد سمع لا بإعلان جنيف ولا 
بمؤتمر جنيف، وعــنــدمــا تكلمت فــي هــذا الأمــر 
ــــع بـــعـــض الأصــــــدقــــــاء بـــمـــن فـــيـــهـــم مـــســـؤولـــون  مـ
كــبــار فــي أحــزابــهــم ومــؤســســاتــهــم، شــعــرت بأني 
قـــــــادمٌ مــــن كـــوكـــب الــــمــــريــــخ. لـــقـــد تـــابـــعـــت جــنــيــف 
قبل أن يعقد وشــاهــدت الــلــقــاءات مــع المثقفين 
والـــخـــبـــراء الأجـــانـــب والـــعـــرب وتــابــعــت كـــل هــذه 
الــمــســائــل بــحــكــم كـــونـــي بــيــن بـــاريـــس وجــنــيــف، 
وبحكم عــاقــاتــي، ولــكــن الـــذي حــدث ومــا نبهنا 
إليه، وقد قلت للسيد لافروف في موسكو بأن 
عقد المؤتمر ليس هو المهم حيث أنه إذا عُقد 
من أجل عقده فحسب فإنه سيفشل، المهم هو 
إنجاح المؤتمر ولهذه الغاية قامت حملة دولية 
شـــارك فيها الأمــريــكــي والــبــريــطــانــي والفرنسي 
منذ شهر تموز 2012، وأنا اجتمعت بمسؤول 
انجليزي فــي الــســفــارة فــي عــام 2012 فقال لي 
»نحن نناقش الخطةب«، والناس لم تكن تريد 
ــاً، لــــذا فــــإن عـــوامـــل الإفــــشــــال كــانــت  جــنــيــف جــــديــ

قائمة برأي.
حــتــى فـــي إعـــــادة بــنــاء الــمــعــارضــة الــخــارجــيــة تم 
وضــع فقرة أسميها »ضــد جنيف« وهــي رفض 
الــــتــــفــــاوض والـــــحـــــوار وضـــــد جـــنـــيـــف، ومـــــع ذلـــك 
قاتلنا ودافعنا، لذلك فالجملة التي قلتها تم فهمها 
بشكل خاطئ، حيث أنني عندما قلت بأنها قضية 
خـــاســـرة فــهــم مـــن جــعــلــوهــا خـــاســـرة، فــهــي كــانــت 
الــقــضــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــقــذنــا ومــــــــازال هــنــاك 

فرصة حتى اليوم لإعادة القطار إلى السكة.

ǨǨ توحيد مــحــاولات  قـــدري..  للدكتور  ننتقل 
عديدة  محاولات  فشلت،  المعارضة  صفوف 
أين  برأيك  مناع،  ود.هيثم  حضرتك  بها  شاركت 
أن  تؤكد  وروسيا  يؤكد  لافروف  السوري؟  المخرج 

السوريون من صف  أين  السوريين، فإذا  القرار بيد 
واحد وموحد ومتماسك؟؟

جــمــيــل: أولًا أريــــد أن أدقــــق شــيــئــاً صـــغـــيـــراً.. لو 
كان سوف يتم عقد المؤتمر التشاوري في 10 
تموز وأنا أحضره فقط كمعارض كنت لذهبت 
ــيــــه لأن اســــمــــه تــــــشــــــاوري، أي قــــــراراتــــــه غــيــر  إلــ
مــلــزمــة، لكي أُســمِــعْ رأيـــي، وأنـــا استخدمت هذا 
اللقاء التشاوري لأنه كان يبث على التلفزيون 
بــشــكــل مــبــاشــر وقــــد تــكــلــمــت لـــمـــدة ســبــع دقــائــق 
وقــــد ســمــعــنــي مــايــيــن الــســوريــيــن، وبــاعــتــقــادي 
أنه بالنسبة للمعارضين الآخرين لم يكن شيئاً 
سيئاً أن يتكلموا بشكل مباشر مع كل الشعب 
الــســوري أيــضــاً ويستخدموا هــذا المنبر لنشر 

أفكارهم وآرائهم.
ثانياً، المؤتمر التشاوري كانت نتائجه إيجابية، 
ومشكلة الــنــظــام إنــه لــم يطبقها ولــو طبقها في 
حينه لما كنا قد دخلنا في هــذه الأزمــة العميقة 
الــتــي نعيشها الآن هــذه هــي مسؤولية النظام، 
ــــي أن  ــــن الــــمــــعــــارضــــة هــ ــيــــة جـــــــزء مــ أمـــــــا مــــســــؤولــ
الخارج أوهمها أن النظام سوف يسقط خلال 
الـــعـــيـــد، فــــا داع كــــي تـــحـــضـــروا لأن حـــضـــوركـــم 
ســوف يعطيه القوة ليستمر، ثم تبين أن هذه 
ــــام هــي أوهــــام بـــأوهـــام فــقــط، أي أنــهــم قد  الأوهـ
باعوا المعارضة هــواءً وأوهاماً، وهذه الأوهام 
ورطــتــهــم فــي مــواقــف غــيــر واقــعــيــة. النكتة التي 
يذكرها الــســوريــون جــيــداً أن النظام كــان يقول 
إن الأزمــة في سورية سوف تنتهي بالأسبوع 
الــمــقــبــل أو خــــال عــشــرة أيــــام تــكــون اWنــتــهــت، 
كما حال المعارضة: هذه الجمعة إسقاط النظام 
والجمعة الثانية ســوف يسقط، ولقد استمرت 
هــذه الحالة ســنــوات عملياً، ونحن منذ اللحظة 
ــــن تــســمــح  ــــول إن الــــمــــواجــــهــــة لــ ــقـ ــ ــا نـ ــنــ الأولـــــــــــى كــ
حسب الموقف لأي طرف من الأطراف بحسم 
الموقف ويجب الذهاب للحوار، ولكن أقول إن 
في النظام مجموعة من المتشددين لا يريدون 
الحوار وأعتقد أن الذين هاجموا قرية الأستاذ 
هيثم مــنــاع هــم هـــؤلاء المتشددين الــذيــن كانوا 
لا يــريــدون له ولأمثاله أن يحضروا هــذا اللقاء 
التشاوري، ولكن لو كنت أنا مكانه لكنت ذهبت 
إلى هذا اللقاء لأن المهم هو إنجاح هذا التواصل 
والذهاب بهذه الجعبة إلى الأمام أكثر فأكثر لأن 

هذا اللقاء غير ملزم ولا يصدر قرارات.. أصدر 
توصيات، هذا بالنسبة إلى اللقاء التشاوري.

أمـــــــــــا فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص مــــــؤتــــــمــــــر جـــــــنـــــــيـــــــف2، نـــحـــن 
ــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى ومــــــن خــــــال الـــمـــقـــابـــات  مـــنـــذ الـ
والــتــصــريــحــات الــصــحــفــيــة الـــتـــي قــمــت بـــهـــا، قلت 
إن عــقــد الــمــؤتــمــر بــوفــد مــعــارضــة غــيــر مــتــوازن 
ســـيـــؤدي إلــــى عــرقــلــة نـــجـــاح الــمــؤتــمــر، ولــكــنــنــي 
كــنــت مُـــصّـــراً عــلــى بــدئــه بـــأي شــكــل كـــان، امــتــثــالًا 
بالقول »فلنبدأ ونرَ«. اليوم أنا والأستاذ هيثم 
نتكلم عن إصــاح وفــد المعارضة لنعيد ترتيبه 
وتكوينه، بينما لو لم يكن جنيف موجوداً لكان 
هــــذا الـــطـــرح غــيــر مــمــكــن. إن أهــمــيــة جــنــيــف أنــه 
فتح أفقاً جديداً، وكــان الخيار أمــام الجميع من 
الطرفين إما القتال أو القتال، واليوم الخيار هو 
وجـــود بــديــل آخـــر وهـــو الــحــل الــســيــاســي. ومــن 
أين تأتي أهميته؟ أنه أوتوماتيكياً له ديناميكيته 
الداخلية ليعيد الاصطفافات على الأرض وفي 

الأوساط السياسية والشعبية كلها.

ǨǨ الزخم د.هيثم من جانب أخر هناك ما يقابل 
يمكن  ما،  محاولات  من  السلمي  والحوار  الجديد 
لمرحلة  الجديدة  بالاستعدادات  تفسيرها 
بعض  لدى  الرهان  ليصبح  التسخين  من  جديدة 

الأطراف على الحل العسكري وأنه مازال قوياً..؟
مناع: سوف أعطي جملًا فقط:

ــنــــا طـــــويـــــلـــــة«، وقــــد  ــتــ أنــــــــا صـــــاحـــــب تـــعـــبـــيـــر »قــــصــ
ــــان الـــبـــعـــض مــــن مــعــارضــة  اســتــخــدمــتــه عـــنـــدمـــا كـ
ــنــــي يـــتـــحـــدثـــون عــن  الـــــخـــــارج والـــمـــجـــلـــس الــــوطــ
أسبوعين، وكنت أهزأ منهم في الإعلام ودفعت 
ثمن ذلــك غــالــيــاً، وبالتالي لــم يكن لدينا أوهـــام، 

ولم نمد يدنا لأحد.
يوجد  الخارجي،  العسكري  للتحضير  بالنسبة 
ــلــــب الــــــــذي يــــعــــوي لا  ــكــ ــــول: »الــ ــقـ ــ مـــثـــل شـــعـــبـــي يـ
يعض«. والحرب اليوم نصفها مفاجئة وعندما 
يــصــرح أحــدهــم بــأنــه ســـوف يــقــوم بــحــرب فإنه 
لا يــقــوم بــذلــك، والأمــريــكــيــون لــن يــدفــعــوا ليرة 
إضافيةً واحدة من أجل سورية لأنهم يريدون 

الكسب وليس الخسارة.
وانتهى اللقاء وسط تساؤل د.جميل عن الوقت 
الــمــخــصــص لــمــنــاقــشــة ســبــل تــقــريــب الــمــعــارضــة 

الوطنية السورية..

جميل: نتائج 
جنيف2 بين 

الطرفين هي 
تعادل سلبي 

»صفر- صفر« 
ولكن الخاسر 

الأكبر هو الشعب 
السوري لأن كل 

دقيقة وكل 
ساعة وكل يوم 

يمر دون تقدّم 
باتجاه الحل يعني 

مزيداً من المأساة 
والضحايا والعنف

مناع: تم الهجوم على قريتي التي لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة وتم اعتقال 
قرابة 56 شخصاً فقط من عائلتي وعائلة الأستاذ حسين العودات وتم اعتقال 

ثلاثة أضعاف هذا الرقم من مجمل سكان القرية وكان أخي تحت التعذيب ولذلك 
لم نشارك في اللقاء التشاوري
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ــاً أمـــر  أن تــفــقــد قـــريـــبـــاً أو صـــديـــقـــاً أو رفـــيـــقـ
يشجي الصدر والفؤاد، ويبعث في النفس 
الأســــــــف والأســـــــــى ويـــــوقـــــظ عـــيـــن الـــخـــاطـــر 
والخيال، ويثير الــذاكــرة لتستعيد كخطف 
الــبــصــر شــريــطــاً مـــن صــــور رصــدتــهــا الــعــيــن 
وحـــفـــظـــهـــا الـــــــوجـــــــدان، وتــــلــــك حـــالـــتـــي الـــتـــي 
عشتها خلال الفترة القليلة المنصرمة، إذ 
سمعت خبر رحيل ثلاثة أعــزاء، حمل لهم 
قــلــبــي عــاطــفــة الــحــب والاحـــتـــرام وهـــم على 

التوالي:
ــــن مـــحـــمـــد حــســن  ــديــ ــ ــيـــــق أبـــــــو مــــحــــي الــ ــ ــــرفـ الـ
مــيــقــري عـــامـــل الــبــلــديــة الـــــذي آثـــرنـــي بـــأول 
المحافظة  مــن  ))بـــدلـــة رســمــيــة(( استلمها 
وأصـــــــــرّ أن تــــكــــون لــــــي، وأنــــــــا مـــــــــدرّس فــي 
العميد، وقــد استجبت لرغبته  ابــن  ثانوية 
وارتديتها لمدة ثلاثة أيــام، ثم أعدتها وأنا 

ممتن حتى العظم لهذه الهدية الغالية.
والثاني الرفيق محمد سليم الدهش الذي 
جمعتني مــعــه مــدرســة حــزبــيــة فــي صوفيا 
ــمــــرت  ــتــ ــاً، واســ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــيـــــن عـ ــ ــيــــن وثـــــاثـ ــنــ ــبــــل اثــ قــ

صداقتنا حتى رحل.
والـــثـــالـــث هـــو الـــرفـــيـــق فــــرج الله الــمــوصــلــي 
الذي تعرفت اليه لأول مرة في أواخر عهد 
الــوحــدة أيــام كــان واحـــداً من الــرفــاق الذين 
قادوا النشاط الحزبي السري في دمشق 
ــلـــك الــــظــــروف وأصـــعـــبـــهـــا، فــاســتــحــق  فــــي أحـ

تقدير واحترام ومحبة كل من عرفه.
والــيــوم يمتزج الشعور الــفــردي الــصــادق، 
بإحساس أعمق وأوسع يعم نفوس أبناء 
شــعــبــنــا بـــفـــقـــدان أحـــبـــة وأعــــــــــزاء، فــــي أتــــون 
القتال على أرض الــوطــن، وهــو إحساس 
وطــنــي وإنـــســـانـــي يــؤكــد أن الإنـــســـان أخــو 
ــــذه الــــرابــــطــــة الـــوشـــيـــجـــة الــتــي  ــــان، هــ ــــســ الإنــ
تـــــــزداد الـــتـــحـــامـــاً خـــــال الـــمـــلـــمـــات والـــمـــحـــن، 
ــيــــة الــــتــــي انــهــكــت  ــدار الأزمــــــــة الــــدامــ ــ ــ فـــعـــلـــى مـ
ــم تـــبـــق أســــــرة فــــي طـــول  ــــه، لــ ــلـ ــ الــــوطــــن وأهـ
الــبــاد وعــرضــهــا إلا وأثقلها الــحــزن والألــم 
ــــك فـــهـــنـــاك مــــن »يــســعــى«  ــــع ذلـ ــبـــــاء، ومـ ــ والـ
ــا  ــ مــســتــمــيــتــا لإطــــالــــة أمــــدهــــا وتـــأجـــيـــج أوارهــ
ليستمر نــزف الــدمــاء والــتــمــزق والــخــراب، 
ــــوى الــــفــــســــاد والـــــظـــــام الــمــنــفــلــتــون  إنــــهــــم قــ
مـــن عــقــالــهــم، تــجــار الــــدم والــمــصــائــب الــذيــن 
يجهرون بكل خسة وصفاقة وهمجية أنهم 
يمثلون الشعب »رغم أنفه« ويستشرسون 
لمنع أي تصالح وطني، وكل بادرة حوار 
ــيــــن لإخـــــــــراج ســـــوريـــــة مــن  يـــجـــمـــع الــــســــوريــ

دوامة القتل والدمار...
ــــراء  ــــل أمــ إن الـــمـــتـــشـــدديـــن والــــفــــاســــديــــن وكــ
الــحــرب فــي الــداخــل والــخــارج غير معنيين 
لا بــجــنــيــف ولا بــــأي حـــل حــقــيــقــي لــلــوضــع 

الكارثي العاصف بسورية.
بينما شعبنا بــكــل قـــواه الــشــريــفــة يـــرى أن 
مصلحته الــفــعــلــيــة تــتــمــثــل فـــي مــنــع الــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي بــكــل أشــكــالــه ووقـــــف الــعــنــف أيـــاً 
كــانــت أطــرافــه، وإطـــاق العملية السياسية 

السورية...
وهــــذا مـــا ســيــكــون لأنـــه كــمــا يــريــد الــشــعــب: 

قدر لا راد له...

من الذاكرة

الخاص والعام
¿ محمد علي طه

ǧǧعابدين رشيد

وبقي ذلــك الخلل مستمراً وبـــدون عــاج موضوعي مما أدى 
بــــدوره إلـــى تــفــاقــم الــمــزيــد مــن الــمــشــكــات الــتــربــويــة وانــعــكــاس 
ذلـــك عــلــى مــفــهــوم التنمية الــشــامــلــة ثــم جـــاءت الأزمــــة بأبعادها 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لــتــزيــد الــفــجــوة بــيــن الآمـــــال والـــواقـــع 

الجديد.
 إن الــســيــاســات الــتــربــويــة الــتــي تــفــرعــت عــن اتــبــاع »الــلــيــبــرالــيــة 
الاقــتــصــاديــة« قــد عــرقــلــت مــهــمــة الــتــربــيــة فــي الــتــغــيــيــر المنشود 
باتجاه الفكر التلقيني حتى أصبح النظام التربوي برمته في 
حالة »الاستعصاء المركب« نتيجة للأزمة الحالية التي مضى 
على عمرها حوالي ثلاث سنوات تحمل فيها الطلبة والكوادر 
التدريسية الكثير من المعاناة والمآساة التي لم يعرفها أبناء 

هذا الوطن من قبل. 

جملة »وقائع« كارثية
وانــطــاقــاً مــن ذلـــك يمكننا اســتــخــاص بــعــض تــجــلــيــات الأزمـــة 

والمتمثلة بما يلي:
• تعرض المدارس لظاهرة التفجيرات والاعمال العسكرية، 
الــتــي راح ضــحــيــتــهــا كــثــيــر مــــن   الــتــامــيــذ وهــــم عــلــى مــقــاعــدهــم 
الــدراســيــة بــالإضــافــة إلـــى تــعــرض الـــكـــادر الــمــدرســي فــي بعض 
الــمــنــاطــق إلــــى حــــــوادث الــخــطــف والـــقـــتـــل تــحــت مــســمــيــات غير 

حضارية.
• حجم الدمار الذي لحق بالمدارس كلياً أو جزئياً بلغ حوالي 
3000 مدرسة، وبينما عدد المدارس التي يقيم فيها النازحون 
حوالي 1000 مدرسة، وفق ما ورد في تقرير صدر عن الهيئة 

تربية الحسكة.. خطوة إيجابية غير كافية

ǧǧمراسل قاسيون

ــقـــــدم الــــمــــديــــريــــة ومـــجـــمـــعـــاتـــهـــا  ــ ــفــــتــــرض أن تـ مـــــن الــــمــ
الـــتـــربـــويـــة خـــدمـــاتـــهـــا لـــعـــشـــرات الآلاف مــــن الــطــلــبــة 
العام  الــقــطــاع  أكــبــر دوائـــر  والمعلمين، حيث تعتبر 
الممل  بالروتين  يتسم  المحافظة، ولكن عملها  فــي 
والمركزية الإدارية بشكل كبير، ويظهر ذلك بشكل 
جلي في كثير من الإجــراءات التعسفية التي تفتقد 
المرونة والاستجابة الفعالة والسرعة في معالجتها.

ومــنــهــا الــطــريــقــة الـــبـــدائـــيـــة والــمــعــايــيــر غــيــر الــشــفــافــة 
التي تهيمن على قضية تعيين ومناقلات المعلمين  
والمدرسين بـــدءاً مــن تقديم الطلب حتى البت فيه 
لاحقاً، مما ينعكس على نشاط المديرية والمعلمين 
التعليمية  العملية  على حساب جوهر  والمدرسين 
ــــل الــقــاعــة الــصــفــيــة، بــيــنــمــا يــمــكــن حــلــهــا بــبــســاطــة  داخـ
ــبـــر مـــفـــاضـــلـــة عــــامــــة ومـــعـــلـــنـــة عــلــى  وبــــشــــكــــلٍ عـــــــادل عـ

الشواغر في بداية كل عام.
كما لا يــزال الازدحـــام على التسجيل في نشاطات 

وبـــرامـــج الــمــديــريــة ظـــاهـــرة مــتــكــررة ومــزعــجــة كما 
ــاء تــســجــيــل الــــطــــاب الأحـــــــــرار لــشــهــادتــي  ــنــ حـــــدث أثــ
الثانوية والتعليم الأساسي في يومه الأخير حيث 
ــنــــار لــتــنــظــيــم الــــــــدور، رغـــــم أن حــلــهــا  شـــهـــد إطــــــاق الــ
بسيط أيضاً بزيادة عدد مراكز التسجيل ومنافذها. 
ولا تــقــدم المجمعات الــتــربــويــة الــمــوزعــة على مدن 
ــلـــدات الــمــحــافــظــة الــواســعــة خـــدمـــات تــذكــر لآلاف  وبـ
المركزية  عملها  على  وتسيطر  والطلبة،  المعلمين 
الإداريـــة كما المديرية رغــم أن موظفاً واحـــداً قــادر 
على حل معاناة آلاف المعلمين من خلال حاسوب 

شخصي واحد.
وعلى سبيل المثال يحتاج المعلم الراغب بالحصول 
على بيان بالراتب أن يقطع مسافة 320 كيلو متر 
ذهاباً وإياباً بين مدينتي المالكية والحسكة، بينما 
يمكن ببساطة تحميل برنامج الرواتب على ذاكرة 
إلكترونية »فلاشة« يمكن توزيعها على المجمعات 

التربوية وتحديثها باستمرار.
ــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الــمــعــلــمــون  ــــن الــــخــــدمــــات الــ وكـــثـــيـــر مـ

والـــطـــاب مــشــابــهــة لــبــيــان الـــراتـــب، وهـــي مــشــكــلــة لا 
تــغــيــب عـــن أحــاديــثــهــم، لــكــن لا يــوجــد لــحــد الآن نية 
حقيقية لتسهيل العمل من خلال قرارات غير مألوفة 

تحاكي التطور التقني الذي وصلت إليه الحياة.

خطوة جريئة!
الـــتـــربـــوي – التعليمي  الــقــطــاع  وإذا كـــانـــت مــشــاكــل 
مــزمــنــة وهـــي انــعــكــاس لمجمل الــوضــع الاقــتــصــادي 
الاجتماعي والسياسي في البلاد، واصلاحه يتطلب 
تــغــيــيــراً جــــذريــــاً وشــــامــــاً فــــأن مــثــل هــــذه الــخــطــوات 
واعــتــمــاد مــبــدأ الــكــفــاءة فــي التعيين، مــن الممكن أن 
يساهم في تخفيف حدة الازمات المختلفة في هذا 
القطاع الحيوي الغارق في الروتين وأغلب قياداته 
تم تعيينهم بقرارات لا علاقة لها بالكفاءة غالباً.. إنّ 
هــذه الخطوات تدفعنا للمطالبة بتثبيت هــذا النهج 
وتوسيعه من أجل تطوير العمل وتوفير الخدمات 
لعناصرهما من معلمين ومدرسين وكــوادر وتلبية 

حاجاتهم وتوفير خدماتهم. 

الأزمة تزيد الفجوة بين الآمال و»الواقع الجديد« لقطاع التعليم
تأثرت جوانب 

العملية التربوية 
والتعليمية قبل 

حدوث الأزمة 
الوطنية العميقة 

بالتغييرات 
الشكلية سواء 

على مستوى 
المناهج أو طرائق 

التدريس... إلخ 
فذهبت إلى مزيد 

من التراجعات على 
أساس المدخلات 

والمخرجات 
التعليمية.

نسبة الطلاب 
المتضررين كلياً 

بلغت حوالي 
38% بينما نسبة 

المتضررين 
جزئياً عن توقف 

الدراسة بلغت 
حوالي %34.

السورية للتربية والتعليم في 2013/4/18. ويضيف التقرير أن 
نسبة الطلاب المتضررين كلياً بلغت حوالي 38% بينما نسبة 

المتضررين جزئياً عن توقف الدراسة بلغت حوالي %34.
• تضخم عدد الطلاب في بعض المدارس وصل حوالي 70 
طــالــبــاً فــي الــشــعــبــة الــصــفــيــة الـــواحـــدة   وهـــذا الأمـــر يـــؤدي إلــى 
الــفــوضــى والـــامـــبـــالاة وتــشــكــيــل ضــغــوط نــفــســيــة مختلفة على 

الطالب والكادر التدريس والإداري.
• انتقال أســر هــؤلاء الــطــاب إلــى أمــاكــن غير مستقرة وعــدم 
قـــدرة هـــؤلاء على التكييف مــع الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
ــتــــعــــرضــــون لأبـــــشـــــع أنـــــــــــواع الاســـــتـــــغـــــال وخــــــاصــــــة »أســـــعـــــار  ــيــ فــ

الإيجارات« من قبل العقارات.
• استحالة إجــراء الامتحانات العامة والانتقالية في المناطق 
الــســاخــنــة أو الـــتـــي هـــي خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الـــدولـــة بالمعنى 
الإداري، وعــدم وجــود أوراق الإجــابــات فــي المناطق النائية، 
وصـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة فــــي مــــراكــــز الــمــحــافــظــات 
وانـــعـــدامـــهـــا فـــي أطــــــراف الـــمـــدن»الـــمـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة«، وغــيــاب 

اللباس المدرسي هناك »الموحد«.
• تدني نسبة الدوام وانخفاض نصاب المعلمين في المناطق 

الآمنة، وانعدام الدوام في المناطق الساخنة.
• معاناة المعلمين في إرسال المثابرات إلى معتمدي الرواتب.

وفي الختام، فإن حجم المعاناة والمآساة الإنسانية يزداد يوماً 
بعد يــوم وأمـــام مــرآى العالم وعيونهم ومعها تـــزداد تحديات 
التربية المستقبلية التي يجب أن تحمل في طياتها وأهدافها 
الفهم العميق والعلمي والمعرفي لمنطق الحاضر وإدارة أزماته 
باتجاه تغيير جذري في أهــداف التعليم ومضامينه نحو بناء 

جيل »كيف يفكر ويبني«.

 يعمل في مديرية تربية الحسكة ومجمعاتها التربوية العشر، نحو 50 خريجاً جامعياً شاباً موزعين على اختصاصات كلية التربية من إدارة 
وتخطيط وإحصاء ووسائل تعليمية وغيرها، ولأول مرة يتاح لاثنين منهم يتمتعان بسمعةٍ جيدة ومقدرة علمية وعملية عالية أن يكونا في 

موضع المسؤولية وإذا ما تم تثبيتهما به يمكن أن يحققا   نقلةً مهمة في خدمة العاملين من المعلمين والمدرسين وخاصةً في مجال أتمتة العمل 
والتخلص من المركزية والروتين وبعض الفساد المرتبط بهما..!



09قاسيون ـ العدد ٦٤3 الأحد ٠٢ أذار ٢٠١٤   شؤون محليةشؤون محلية

المفقودون.. 
الجرح السوري المفتوح وعدد المسجلين 16000

ǧǧنسرين علاء الدين
حكايات وقصص لن تنتهي مع أي حل كان، 
ــنـــجـــد صـــــــوراً  فـــكـــيـــفـــمـــا اتـــجـــهـــنـــا فـــــي ســـــوريـــــة سـ
لــشــبــاب ونـــســـاء كــتــب عــلــيــهــا مــفــقــود أو خــرج 
ولم يعد وأكثر ما يؤلم هو صور لأطفال كتب 

عليها وجد وحيداً.

حمص بداية القصة 
مــا أن بـــدأت تتصاعد وتــيــرة الأحــــداث الأمنية 
ــدأ الــجــمــيــع بــســمــاع  فـــي مــديــنــة حــمــص حــتــى بــ
قـــصـــص عــــن تـــعـــرض مــدنــيــيــن ومـــوظـــفـــيـــن فــي 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــاء الـــــمـــــعـــــارضـــــة لـــلـــخـــطـــف أثــــنــــاء 
مـــرورهـــم فـــي تــلــك الــمــنــاطــق، ولــكــن هــــذا الأمـــر 
تــطــور وحــصــلــت حــــالات مـــن الــخــطــف الــمــقــابــل 
ـــث قـــــــــــام عـــــــــــدد مــــــــن الأشــــــــــخــــــــــاص بـــخـــطـــف  ــيـــ ــ حــ
مدنيين مــن الأحــيــاء المعارضة أثــنــاء مرورهم 
فــي الأحـــيـــاء الــتــي تصنف بــالــمــوالــيــة للحكومة 
الـــســـوريـــة ويـــعـــد مــلــف الــمــخــطــوفــيــن مـــن أبــنــاء 
حــمــص وعــلــى أرضــهــا مــن أكــبــر الــمــلــفــات حيث 
يقدر عدد المخطوفين بـ2400 مفقود مسجل. 
الــضــاهــر لقاسيون:  قـــال الصحفي محمد عــلــي 
إن هذا الرقم   قابل للزيادة لأن هناك حالات 
ــقـــوديـــن غـــيـــر مــســجــلــة نـــظـــراً  ــفـ لــمــخــطــوفــيــن ومـ
ــــى خــــارج  ـــي إلــ ــــالــ ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأهـ لــــخــــروج عــ
ــقــــطــــر، إلــــــى جـــانـــب  حـــمـــص أو حـــتـــى خــــــــارج الــ
وجود حالات يخشى فيها الأهالي على حياة 
أبــنــائــهــم إذا مــا قــامــوا بتسجيل أســمــاء أبنائهم 
ــيــــف الـــضـــاهـــر  ــــي عـــــــــداد الــــمــــخــــطــــوفــــيــــن، ويــــضــ فــ
تفاءلنا كثيراً في حمص عندما خرج في الأيام 
الماضية عدد من المدنيين من منطقة حمص 
القديمة حيث يوجد ما يقارب الـ400 مخطوف 
ــمـــة وذلـــــــك حــســب  ــقـــديـ ــــاء حـــمـــص الـ ــيـ ــ داخـــــــل أحـ
الأهالي، لكن المسؤولين في الأمم المتحدة لم 
يبدوا اهتماما كما يجب بهذا الملف الإنساني. 

بالأمل يبقون أحياء 
لا يــفــارق الــهــاتــف المحمول يــدهــا أبـــداً وتــراهــا 
دائمة التحرك كي تكون جودة الشبكة جيدة، 
فــحــيــاة زوجــهــا كــمــا تــقــول معلقة بــاتــصــال على 
هـــذا الــمــحــمــول. )أحــمــد .ع( طــبــيــب  يعمل في 
أحــد المشافي خــرج كما عــادتــه إلــى عمله منذ 
الشهرين وإلى اليوم لم يعد إلى منزله، تقول 

هند كــان أحمد حريصاً على أن لا يخرج في 
الــتــوقــيــت نــفــســه أو يــســلــك ذات الــطــريــق أثــنــاء 
توجهه إلــى عمله وخــاصــة أن عـــدداً مــن رفاقه 
ــالــــيــــن مــن  قـــــد خـــــطـــــف،  وتــــضــــيــــف تـــلـــقـــيـــت اتــــصــ
الــخــاطــفــيــن فــي الاتـــصـــال الأول سمعت صــوت 
زوجــــي وفــــي الـــمـــرة الــثــانــيــة طــلــب الــخــاطــفــون 
مــبــلــغ 3مــايــيــن لــيــرة، لــكــن الــمــبــلــغ غــيــر متوفر 
فنحن خرجنا من منزلنا وعيادة زوجي نهبت 
وأحرقت واليوم لا أملك ربع المبلغ المطلوب 
ويـــقـــوم الأهــــل والأصــــدقــــاء بــجــمــع بــقــيــة المبلغ 
لكني أخــشــى مــن عــدم تأمين المبلغ وبالتالي 

أخسر زوجي. 
*لا تملك أم فــراس جواباً لأسئلة أطفالها عن 
ــنـــزل، تـــقـــول أم  ــمـ ــم إلـــــى الـ ــــودة والــــدهــ مـــوعـــد عــ
فراس يعمل زوجي سائق سيارة أجرة خرج 
إلى عمله منذ السنة تقريباً وبعد يومين على 
خـــروجـــه اتــصــل مــعــنــا شــخــص قـــال أن زوجـــي 
لديهم وجعلني اسمع صوته، طلب الخاطفون 
مبلغ 500 ألف ليرة سورية بعت سيارة كانت 
لــديــنــا ودفــعــت الــمــبــلــغ بــعــد أن غــيــر الــخــاطــفــون 
مــكــان التسليم أكــثــر مــن مــرة وعندما سلمتهم 
المبلغ قالوا لي أن زوجي سيعود إلى المنزل 
فــي الــيــوم التالي ومضى على هــذا الاتــفــاق ما 
يــقــارب الــعــام ولــم أعــد أعــلــم عــن زوجـــي شيئاً، 
ولم يعد يتصل بي الخاطفون وحاولت كثيراً 
الاتصال بالأرقام التي تحدث منها الخاطفون 

لكن دون أمل.  
*تـــضـــع أم جــمــيــل صــــور ابــنــهــا فـــي كـــل ركــــن من 
أركــــــان الـــمـــنـــزل تـــقـــول جــمــيــل فـــي الــعــشــريــن من 
عمره خرج إلى جامعته وفي الطريق تم إنزاله 
على أحد الحواجز العسكرية كما أبلغنا أصدقاؤه 
ومــنــذ ذاك الــوقــت ونــحــن نــبــحــث عــن اســمــه في 
جــمــيــع الـــفـــروع الأمــنــيــة وإلــــى الـــيـــوم لـــم نــجــد له 
اســـمـــاً، اتــصــل بــنــا أحـــد الأشـــخـــاص وطــلــب مبلغ 
مئة ألــف كــي يعطينا معلومات عــن مــكــان ابني 
وبــالــفــعــل دفــعــنــا الــمــبــلــغ وأعــطــانــا ذلـــك الشخص 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن الــــمــــابــــس الــــتــــي كـــــــان يـــرتـــديـــهـــا 
وبــعــض الــعــامــات عنه ثــم طلبنا منه أن نسمع  
صـــوتـــه وأخـــــذ مــبــلــغ 500 ألــــف مـــن أجــــل ســمــاع 
صــوت ابننا ولكن بعد أن قبض ذلــك الشخص 
المبلغ انقطع الاتــصــال بيننا ولــم أعـــرف إذا ما 

كان ابني لا يزال على قيد الحياة أم لا. 

العائدون إلى الحياة
*يكشف سمير عن قدميه وعن بطنه وذراعه 
ــــار الــتــعــذيــب واضـــحـــة مـــن جلد  حــيــث تـــبـــدو آثـ
إلــى حـــروق بالسجائر وأثــنــاء حديثه يمكنك 
ــنــــان الـــمـــفـــقـــودة مـــن فــمــه،  مــاحــظــة عــــدد الأســ
ــــارب الـــعـــشـــريـــن يــــــوم فــي  ــقـ ــ ــا يـ ــ بـــقـــي ســـمـــيـــر مـ
المستشفى بــعــد إطـــاق ســراحــه. يــقــول كنت 
أقــــــود ســـيـــارتـــي عـــلـــى طـــريـــق حـــمـــص دمــشــق 
وفــي وســط الطريق وجـــدت بعض العوائق 
الإسمنتية وعدد من الشباب الملثمين يقفون 
على جــانــب الطريق طلبوا مني الترجل من 
ســيــارتــي وقـــامـــوا مــبــاشــرة بــوضــع قــطــعــة من 
القماش على عيني ووضعوني داخل سيارة 
وقـــــادونـــــي إلـــــى مـــكـــان يــبــعــد حــــوالــــي 5 كــيــلــو 
مــتــر عــن الــطــريــق الــعــام وقـــامـــوا بــأخــذ كــل ما 
أملكه من نقود وأجهزة الهاتف النقالة التي 
أحــمــلــهــا ومــــن ثــــم  وضــعــونــي داخــــل غــرفــة لا 
يــوجــد داخــلــهــا ســـوى فــرشــتــيــن مــن الإســفــنــج 
بقيت في المكان الأول حسب تقديري قرابة 
الـــعـــشـــريـــن يـــــوم كـــنـــت فــــي كــــل يـــــوم أتـــعـــرض 
لــلــضــرب كــمــا كـــان الــخــاطــفــون لا يــقــدمــون لنا 
الطعام بشكل منتظم أو حتى بكميات كافية 
كــمــا كـــانـــوا يــحــرمــونــا مـــن الـــمـــاء أو مـــن قــضــاء 
الحاجة لفترات طويلة، ويضيف سمير عندما 
نــقــلــنــا الــخــاطــفــون إلــــى الــمــكــان الــثــانــي أصــبــح 
لــي رفــــاق حــيــث تــم حــبــســي إلـــى جــانــب ثلاثة 
أشخاص أحدهم من دمشق وثاني من ريف 
ــا، جــلــســنــا مــعــاً قــرابــة  ــ دمــشــق وثـــالـــث مـــن درعـ
ــــم نـــتـــمـــكـــن خــــالــــه مـــــن الــــحــــديــــث إلـــى  ــهـــر لـ الـــشـ
بعضنا سوى مرات قليلة ومن ثم تم تفريقنا 
ونــقــلــنــا إلـــى أمــاكــن جــديــدة وفـــي أحـــد الــمــرات 
قــــام الــخــاطــفــون بــتــصــفــيــة شــخــص كــــان بيننا 
بــعــد أن دفـــع ذويــــه الــفــديــة الــتــي كـــان مــقــداره 
700 ألف ليرة ويضيف سمير  بعد مضي ما 
يقارب الثلاثة أشهر على خطفي كنت أتمنى 
فيها الــمــوت كــل ثانية لــم أعــد أملك الأمــل في 
أن يطلق الــخــاطــفــون ســراحــي كنت أسمعهم 
عندما كانوا يتحدثون إلى زوجتي وشقيقي 
وأسمع صوت ضحكات الخاطفين على حزن 
أهلي عليّ وبعد أن قبض الخاطفون مليون 
لــيــرة مـــن أهــلــي كــــان مــقــرر أن يــتــم تصفيتي 
ولــكــن خـــاف وقـــع بــيــن الــخــاطــفــيــن أدى إلــى 

الاقــتــتــال فيما بينهم وبــالــفــعــل قــتــل اثــنــيــن من 
الــخــاطــفــيــن فـــقـــرر الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد لــلــخــاطــفــيــن 
أن يطلق ســراحــي مــع شخص ثــانــي بعد أن 
أصبحنا عبئاً عليهم، وهكذا تم اطلاق سراحنا 
من إحدى القرى التابعة لريف دمشق وسرنا 
قرابة الساعة والنصف ووصلنا إلى الشارع 
الرئيس وعدنا إلى أهلنا. تقول زوجة سمير 
أن هــذه الــحــادثــة جعلت مــن زوجــهــا شخص 
ــنـــعـــزل يـــفـــضـــل الــــجــــلــــوس لــــوحــــده لـــســـاعـــات  مـ
ــلـــة فـــهـــو لا يـــحـــب الــــحــــديــــث عــــن تــجــربــة  طـــويـ
الخطف التي تعرض له كما أنه لم يعد يخرج 
من منزله بعد حادثة الخطف رغم أن الحادثة 

مر عليها أكثر من خمسة أشهر. 

مافيا تعمل على الأرض
لــــم تــســتــطــع مــنــظــمــة مـــهـــمـــا كـــــان حــجــمــهــا مــن 
إحصاء عدد المخطوفين أو المفقودين نتيجة 
الــصــراع الــدائــر في سورية ومــا تم الحصول 
ــيـــة وصـــفـــت بــأنــهــا  عــلــيــه هـــو مـــجـــرد أرقــــــام أولـ
أرقام كبيرة، والخطف في سورية تنوع من 
حيث الأهداف والطرق حيث خطف مدنيون 

ورجال دين وصحفيون وعسكريون.
فاتساع دائــرة الصراع في سورية وسهولة 
امتلاك السلاح والفلتان الأمني كلها عوامل 
أدت إلــــى ظـــهـــور عـــصـــابـــات هــدفــهــا الــحــصــول 
عــلــى الـــنـــقـــود، والـــخـــطـــف بــــات أســـهـــل وســيــلــة 
لــــذلــــك.كــــمــــا أن عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي 
ــــى اســـتـــغـــال  ــعــــة والـــعـــشـــوائـــيـــة أدت إلــ الــــواســ

المواطنين.
تجاوزت مبالغ الفديات التي تدفع للخاطفين 
فــــي ســــوريــــة حـــاجـــز الأربــــعــــيــــن مـــلـــيـــون لــيــرة 
ســـــــــوريـــــــــة، وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لـــــشـــــؤون 
المصالحة الوطنية السوري علي حيدر قال 
إن الوزارة لديها أسماء لنحو 16 ألف مفقود 
من جميع المناطق مؤكدا أن الوزارة لم تتلق 
أي مبالغ مالية تحت هــذا الإطـــار وهــي غير 
الــمــال، مضيفاً  معنية بمعالجة أي حــالــة عبر 
أن الوزارة ليس لديها أي بطاقات خاصة بها 
البطاقات  وهـــي تعمل لملاحقة حــامــلــي هـــذه 
ومحاسبتهم بالتعاون مع الجهات المختصة 
وفي إطار القانون وأن الوزارة لا تمول أي 

مبادرة تندرج في هذا الإطار.

لم تستطع 
منظمة مهما 

كان حجمها 
من إحصاء عدد 
المخطوفين أو 

المفقودين نتيجة 
الصراع الدائر في 

سورية وما تم 
الحصول عليه هو 
مجرد أرقام أولية

أيام قليلة وتنهي 
الأزمة السورية 

عامها الثالث، وقد 
حملت في طياتها 

الويلات والمآسي 
للسوريين، العديد 

من هذه المآسي 
ستبقى عالقة في 
وجدان السوريين 

وعلى رأسها الملف 
الذي سيبقى كما 
الجرح المفتوح، 
ملف المفقودين 

والمخطوفين 
والمغيبين.
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محافظة الرقة ... الجزية والأحكام الداعشية
بــعــد أن فــرضــت داعـــش الــحــجــاب ومــنــع لــبــس البنطال 
و»الــتــبــرج« وبيع الألبسة النسائية على الــمــرأة ومنع 
الــتــدخــيــن وقـــص الــشــعــر وإجـــبـــار الـــرجـــال عــلــى الــصــاة 
وإغـــــاق الــمــحــات أثــنــاءهــا وغــيــرهــا مـــن الأحـــكـــام الــتــي 
يــســمــيــهــا الــــمــــواطــــنــــون قــــراقــــوشــــيــــة.. أتـــحـــفـــتـــنـــا فــــي هـــذا 
الأسبوع من القرن الحادي والعشرين بفرض الجزية 
عــلــى الــمــواطــنــيــن مـــن الـــديـــانـــة الــمــســيــحــيــة كــمــا مــارســت 
الـــسّـــبـــيَ كــمــا فـــي عـــهـــود الــعــبــوديــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي ما 
زال البعض ممن يدّعون المعارضة يعتبرونها فصيلًا 
مسلحاً إلى جانبهم ويحاولون استقطابها والمصالحة 
بينها وبين جبهة النصرة رغم تبعيتهما العلنية لتنظيم 
ــذلــــك مــــع الـــجـــيـــش الــــحــــر، وذلــــك  الــــقــــاعــــدة الإرهـــــابـــــي وكــ
لإســـقـــاط الــنــظــام رغـــم كـــل جــرائــمــهــا اتــجــاهــهــمــا واتــجــاه 

الشعب والوطن..! 

طلاب جامعة الفرات بالرقة : معاناة مركبة..!
الطلاب والطالبات من جامعة الفرات في الكليات الموجودة 
فــي مدينة الــرقــة معاناتهم مــزدوجــة ويمكن الــقــول مركبة.. 
حيث فرضت عليهم داعــش قوانينها ومنها منع الاختلاط 
بالإضافة لمعاناتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة والدراسة. 
اليوم يعانون من عدم إجراء الامتحانات في كلياتهم لكونها 
خـــارج ســيــطــرة الـــدولـــة وعــلــيــهــم الـــذهـــاب إلـــى ديـــر الــــزور أو 
الحسكة لأدائها وهذا سيكلفهم وأسرهم أعباءً مادية كبيرة 
ناهيك عن تعرض حياتهم للخطر أثناء المغادرة والعودة..

لقد تابعت قاسيون معاناة الطلاب وامتحاناتهم مع بعض 
ــــدوا أنــهــم  أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، مــعــانــاة الـــطـــاب حــيــث أكـ
بحثوا ذلك مع رئيس جامعة الفرات ومجلس التعليم العالي 
وتــقــرر الاحــتــفــاظ لــهــم بحقهم فــي هـــذه الــــدورة ولـــن تضيع 

عليهم ويمكن أن يقدمونها في الفصل القادم..

معاناة المواطنين في 
محافظة الرقة تزداد 

قسوةً ووحشيةً منذ هيمنة 
الجماعات التكفيرية 

وتحديداً ما يُسمى دولة 
العراق والشام والمعروفة 

بـ )داعش( قبل عام 
والتي تفرض قوانينها 

وممارساتها وتنفذ أحكامها  
المتخلفة بالجلد وقطع 

الرأس لمن يخالفها أو يرفض 
الانصياع لها من المواطنين 
ككل. بينما لا وجود لأجهزة 

الدولة فيها..

كمائن السخرة 
في حي الزهور 

ودف الشوك

ǧǧمراسل قاسيون
ــاع الـــوطـــنـــي  ــدفــ ــلــ ــتـــمـــركـــز عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لــ تـ
التضامن« على  الشرقية – حــي  »المنطقة 
المخارج الأساسية والوحيدة لمنطقة دف 
الشوك وحي الزهور ليبدأوا بأخذ الهويات 
ــــزة الـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول مــــن الـــشـــبـــاب  ــهـ ــ وأجـ
وتــجــمــعــهــم فـــي مــكــان مــحــدد وحــيــن يكتمل 
في  يصفونهم  المستهدف  المنشود  الــعــدد 
وسيلة نقل »بيك أب« أو »قلاب« لينتقلوا 
بــهــم إلــــى الــمــنــطــقــة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــم فيها 
ــاً مــــا تـــكـــون هـــــذه الــمــنــطــقــة مــتــاخــمــة  ــالــــبــ وغــ

لمناطق إشتباك عسكري.
الشاب )ع.أ( يتحدث كنت خارجاً من بيتي 
لأذهـــب للعمل وبــمــجــرد وصــولــي للمخرج 
الــذي يوصلني للشارع العام عند الحديقة 
أوقفني أحد عناصر الدفاع الوطني ليأخذ 
مني البطاقة الشخصية والهاتف المحمول 
وكـــونـــي ســمــعــت مـــن رفـــاقـــي عـــن هـــذا الأمـــر 
عرفت مباشرة أنني سأذهب مع مجموعة 
مــن الــشــبــاب لــلــســخــرة فــي إحـــدى المناطق 
حـــاولـــت جـــاهـــداً إقـــنـــاع ذلـــك الـــرجـــل الضخم 
المدجج بالسلاح بعدم جدوى ذهابي معه 
لــه )والله العظيم  قــائــاً  وارتــبــاطــي بعملي 
إذا مــــارحــــت بـــطـــردنـــي الـــمـــعـــلـــم مــــن الــشــغــل 
ــغـــل الله يــوفــقــك  ــنـــة بـــــا شـ والله صــــرلــــي سـ
لا تـــقـــطـــع رزقــــــــي( لــيــجــيــب الــــرجــــل )ولاك 
شـــو إنـــت مـــا فــيــك نـــامـــوس روح وقـــف مع 
الــشــبــاب هنيك أحــســن مــا نــزلــك عالمنفردة 
ـــدك تلعب  ــال: شــغــل قـــال شـــو أنـــا بـــدي أخـ قــ
روح انقلع( يتابع حديثه تم تجميعنا حتى 

أصبحنا عشرين شاباً ووضعونا في قلاب 
لــتــبــدأ رحـــلـــة الــــذهــــاب إلــــى مــخــيــم فلسطين 
مستخدمين طرق آمنة هنا تظهر الوجوه 
الصفراء ويبدأ كل شاب بتلاوة المعوذات 
ــــراءات الـــتـــي تــحــمــيــة مـــن هــــذه الــرحــلــة  ــقـ ــ والـ
وكــلــمــا تقدمنا بــاتــجــاه المخيم كــانــت تـــزداد 
الــدمــار والحرائق  المخاوف من مشاهدات 
والعناصر المسلحة التابعة للدفاع الوطني 
حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــل وكـــانـــت 
المهمة إزالة سواتر ترابية وتعبئة أكياس 
رمـــل مــن أجـــل أن نحملها ألـــى أحـــد الأبنية 
الـــمـــرتـــفـــعـــة واســـتـــمـــر الـــعـــمـــل الـــمـــرهـــق تــحــت 
الضغط النفسي الكبير بلا طعام وبلا راحة 
لمدة الـ7 ساعات ليتم الإفــراج عنا بمقولة 
)رجعوا محل ما آخدناكم بيعطوكم الهوية 
العافية وكــلــوا فدا  والــجــوال والله يعطيكم 
الوطن ويستمر الشاب)ع.أ( يا أخي والله 
من بعد هالمشوار المرتب رجعت عالبيت 
لقيت أمي لح تنجلط علي وأبي داخ السبع 
دوخات ليعرف وين أنا شي فكرني معتقل 
وشــي فكرني مخطوف وبـــدأت مــن بعدها 
الإقــامــة الجبرية بالبيت خــوفــاً مــن سخرة 
ــا  ــا أرجـــــــــع مـــنـــهـــا )يــ ــ ــيــــة بــــــس هــــالــــمــــرة مــ ــانــ تــ

مقنوص يا ميت من التعب(.
وشاب آخر )هـ.ي( يبلغ من العمر 35 سنة 
من سكان منطقة حي الزهور يتحدث لنا: 
ظــهــرت هـــذه الــظــاهــرة مــنــذ فــتــرة وسببت 
ــــان والاســـــتـــــيـــــاء فـــهـــذه  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــر مـــــن الاحـ ــثـ ــكـ الـ
العناصر تأخذ كــل مــن يقع تجت يدها من 
شباب صغار العمر ليسخروهم في أعمال 

مجهدة ومتعبة جاعلين الأهــل في حيص 
ـــ.ي(  ــ بــيــص مـــن غـــيـــاب أولادهــــــم يــتــابــع )هـ
ــذ الــهــويــة  ــ ــــدة مــــــرات وبـــعـــد أخـ أوقـــفـــونـــي عـ
مني يجدونني كبيراً في السن فيتركونني 
وشأني كنت أعــرف ما الغاية من توقيفي 
ولكن شاءت الصدفة أقصد الحظ العاثر أن 
يوقفني أحــدهــم الأســبــوع الــمــاضــي ليقول 
لي أعطني الهوية والجوال فأسأله بثبات 
وحزم خير ليش في شي يعني فيجيبني 
والــــشــــرار يـــخـــرج مـــن عــيــنــيــه هــــات الــهــويــة 
والجوال وأمام هذا التهديد الشديد أعطيته 
الــهــويــة والــــجــــوال فــيــأمــرنــي امـــــراً عــســكــريــاً 
قاطعاً اذهب وقف هناك مع الشباب فقلت 
لــه: إن كــان الــهــدف العمل معكم )ســخــرة( 
فأنا كبير على هذه الأعمال ما بنفعك بشي 
فأجابني روح وقف مع الشباب هنيك أو 
بــاخــدك عامنفردة فقلت لــه فـــوراً لأ بــروح 
ــيــــن إلــــحــــاقــــي بـــالـــشـــبـــاب  لـــعـــنـــد الــــشــــبــــاب وحــ
تــبــيــن أن بــعــض الــشــبــاب لــيــســت تجربتهم 
الأولــــى فبعضهم مــرتــيــن أو ثــاثــة فأطلقنا 
عليهم لقب )سوابق( وعندما اكتمل العدد 
المطلوب )15( وضــعــونــا فــي ســيــارة بيك 
أب صــغــيــرة )ســــوزوكــــي( وبـــــدأت الــرحــلــة 
ــارات الــتــضــامــن بــاتــجــاه خـــط الــنــار  ــ بــيــن حــ
ظهر الخوف على معظمنا وازداد الخوف 
والاضطراب كلما كنا نغوص بين الأبنية 
الــمــحــروقــة والــمــدمــرة وعــنــدمــا وصــلــنــا إلــى 
مــركــز عــســكــري مــعــيــن تــبــيــن لــنــا أن الــعــمــل 
سيكون هنا فأنزلونا من السيارة وسألونا 
إذا كنا نريد أن نحكي مكالمة واحـــدة من 

أجــهــزتــنــا لطمئنة الأهـــل وهـــذه أول بـــادرة 
ــيــــة ثـــــم أعــــطــــيــــت الأوامــــــــــــر بـــالـــتـــحـــرك  ــابــ إيــــجــ
لــلــطــرف الآخـــــر مـــن الــــشــــارع )الــمــفــتــرض( 
ولكن ركضاً ومنحنياً خلف الساتر حتى لا 
نتعرض للقنص إنتقلنا إلى الطرف الآخر 
وإذ العمل المفترض القيام به نقل أكياس 
رمــل معبأة وجــاهــزة من أمــام أحــد الأبنية 
إلــى الطابق الأخــيــر )الخامس فني( لأحد 
الشقق الــذي لم يبق منها ســوى الجدران 
الـــمـــثـــقـــوبـــة أو الـــمـــحـــروقـــة وحـــمـــيـــع الــشــقــق 
العمل على نقل هذه  كانت منهوبة فبدأنا 

الأكياس حتى أنهيناها.

متفرقات:
ــــاء بـــعـــد طــلــبــنــا  ــــمـ ــــم نـــحـــصـــل إلا عـــلـــى الـ • لـ

وإلحاحنا.
ــنــــا )5ســــــــاعــــــــات(  ــلــ ــمــ • طــــــــــــوال ســـــــاعـــــــات عــ
كـــانـــوا أي الــعــنــاصــر يــحــدثــونــنــا عـــن الــدفــاع 
عـــن الـــوطـــن وعــــن تــضــحــيــتــهــم لأجــلــنــا وعــن 

الإرهابين الكلاب... إلخ.
• كــانــت الــشــقــة الــمــطــلــوب وضـــع الاكــيــاس 
ــنـــا  ــــى كــــــــل الـــــمـــــحـــــيـــــط بـ ــلــ ــ ــا مـــــكـــــشـــــوفـــــة عــ ــ ــهــ ــ بــ

)مفتوحة(.
الــمــوجــودة على توزيع  العناصر  ـحرصت 

العمل بشكل عادل دون تمييز.
ــلـــعـــنـــاصـــر تـــتـــواســـط  • جــــــــاءت مــــكــــالــــمــــات لـ
لــبــعــض الــشــبــاب ونــجــحــت هــــذه الــوســاطــة 
ــم  ــ ــادوهــ ــ ــبــــاب وأعــ ــــذوا إثـــنـــيـــن مـــــن الــــشــ ــأخــ ــ فــ
لأهلهم مما أغضب العناصر المسؤولة عن 

العمل التي سبت وشتمت.

تعليقات شباب السخرة:
• ليش نحنا يعني لأنو دراويش ومعترين 

والله أنا هلء ليطردوني من شغلي.

• يعني ليش ما يشغلوا )شبيبة الثورة( هاد 
الشغل لا هدنك بس للبروظة والمسيرات.

• أنــا بالنسبة إلــي مــا عــاد أطلع مــن بيتي 
أبداً يلعن أبو هالشغلة والله إنكسر ظهري.

• بــــتــــصــــدق عــــــم بـــــســـــأل حـــــالـــــي لــــيــــش عــم 
يـــجـــيـــبـــونـــا نـــشـــتـــغـــل نـــحـــنـــا وكــــــل هــالــعــســاكــر 
بــالــحــديــقــة عـــم يــحــوصــوا مـــع الــبــنــات طــول 

نهار ما يجيبوهم ويشغلوهم.
• أحـــــــد الـــــذيـــــن لـــــه ســـــوابـــــق )ثـــــــــاث مـــــرات 
ــــرة( قـــــــال إذا أخـــــــدونـــــــي مـــــــرة آخــــــرى  ــــخــ ســ
سوف أتطوع معهم على القليل بصير ناخد 

مصاري والله عم يعطلونا ملا بدنا ناكل.

حالات إنسانية:
• أحد الشباب الذين معنا ذو جسد هزيل 
وضعيف إصــفــر وجــهــه كــثــيــراً فأتفقنا على 
إراحتة قليلًا في أحد الشقق لكن المسؤول 
عــــن الـــعـــمـــل )عـــســـكـــري( إنـــتـــبـــه لــــه وأرغـــمـــه 
عــلــى الــعــمــل فقلت لــه أي طـــول بــالــك تركو 
يــرتــاح مــابــدنــا يــمــوت بــيــن أيــديــنــا فأجابني 
ويـــمـــوت شـــو يــعــنــي بـــس نــحــنــا نــمــوت من 
أجـــلـــكـــم بـــعـــديـــن يــــا حــبــيــبــي نـــحـــنـــا مــســمــوح 

يموت معنا %5.
ــتــــشــــوه وجــــــــدوا  ــيــــن فــ ــــاب حــ ــبـ ــ ــــشـ • أحــــــــد الـ
بحوزته )بخاخ دواء ربــو( ولم يشفع له 

ذلك بأي استثناء.
• أحـــد الــشــبــاب قـــال لــي هــمــســاً هـــذا البيت 
ــــو بـــيـــتـــي وهــــــــذه صـــور  الــــــــذي نـــحـــن فـــيـــه هـ
عائلتي والصورة خبأها في ثيابه ليأخدها 

معه.
• أحــــد الــشــبــاب قــــال وهــــو يــنــظــر مـــن أحــد 
ــــذ وأشــــــــــــار لــــــي أتــــــــــرى ذلــــــــك الــــبــــنــــاء  ــــوافــ ــنــ ــ الــ
الأبــيــض هــذا بيتي وبــيــت أخــي الحمد الله 

لساتا البناية واقفة.

ظهرت مؤخراً ظاهرة اجبار المواطنين على السخرة لصالح مجموعات من »الدفاع الوطني« في منطقة حي الزهور ودف 
الشوق وهي تتسبب بزيادة الاحتقان لدى أهل المنطقة مما ينذر بآثار سلبية قد تطال هذه المنطقة المتاخمة لمناطق 

ساخنة عسكرياً كاليرموك ويلدا والتضامن... 
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فــي الــواقــع العملي إن حفظ ســر المحكمة 
ــــدى الـــمـــهـــمـــات الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــق  هــــو إحـــ
كاتب المحكمة والــذي يستطيع الرفع من 
شأن المحكمة كما يساهم في علو مكانتها 
وحسن سمعتها من خلال التحلي بالآداب 
والأخــــــــــاق والــــفــــضــــائــــل والـــتـــقـــيـــد بـــقـــوانـــيـــن 
أصــول المحاكمات وبقيامه بتعليق جدول 
ــــات مــــن أول  ــــانـ الـــجـــلـــســـات فــــي لـــوحـــة الإعـ
أيـــام الأســـبـــوع حــتــى آخـــره وأيــضــا بحسن 
الـــخـــط الــــــذي يــــــدون فـــيـــه مــحــضــر الــجــلــســة 
وتــدويــن كــل مــا يُــؤمــر بكتابته عــلــى لسان 
ــــة  ــ ــــعـــــات الــــخــــصــــوم وأدلـ ــــرافـ ــقــــاضــــي مـــــن مـ الــ
الإثبات والدفاع وإعطاء المواعيد الجديدة 
لــلــخــصــوم وتــنــفــيــذ قـــــــرارات الــمــحــكــمــة فيما 
ــــوم مــــــن مـــحـــاضـــر  ــــصـ ــــخـ ــتـــمـــكـــيـــن الـ يـــتـــعـــلـــق بـ
الــجــلــســات والـــمـــرافـــعـــات الــمــقــدمــة بالجلسة 
هــذا بــالإضــافــة إلــى ترقيم المحاضر وعــدم 
ــيـــن تــــحــــت مـــســـمـــيـــات هــم  ــقـــاضـ ــتـ ابــــــتــــــزاز الـــمـ
يــــعــــرفــــونــــهــــا. ونـــــحـــــن عــــنــــدمــــا نــــتــــحــــدث عــن 
المحاكم فلا  السيئ لبعض كتاب  السلوك 
ننسى أن نشيد بالسلوك الحسن للبعض 
الآخــــــر عـــلـــى قــلــتــه ونــــدرتــــه .أمــــــا الــســيــئــون 
فــهــم كـــارثـــة حــقــيــقــيــة عــلــى الــمــجــتــمــع وقــبــل 
أن يــســيــئــوا إلــــى أنــفــســهــم فــإنــهــم يــســيــئــون 
ويتسببون  والمحكمة  القضاة  إلــى سمعة 
فـــي عــرقــلــة ســيــر الـــعـــدالـــة والـــقـــضـــاء أحــيــانــا 
ــايـــا  ــــاب الـــقـــضـ ــــحــ ــــل ويـــــبـــــتـــــزون بــــعــــض أصــ بــ
بــاســم الــقُــضــاة الــنــزيــهــيــن الــشــرفــاء وبــعــض 
ذلك  مثل  المتقاضين إلى  ينبهون  الــقــضــاة 
ومع هذا فإن عيوب بعض الكتّاب عديدة 
وأخطاءهم كثيرة وأعمالهم معيبة جداً. ولا 
شك أن القاضي هو صاحب القول الفصل 
وهــو الرقيب على أعمال كاتبه وأعتقد أن 
الــقــاضــي بــقــدر مــا يملك مــن شخصية قوية 
بــــقــــدر مـــــا يــــكــــون كــــاتــــب الـــمـــحـــكـــمـــة مــلــتــزمــا 
بأعماله ومؤدياً لواجباته ومطبقاً للقانون 
وأحــيــانــاً نــرى أن الــكــاتــب ينتحل شخصية 
الــقــاضــي ويــوجــه أسئلة للخصوم ويعطي 
بــالــمــزاج فيقرب جلسة  مــواعــيــد للجلسات 
من يريد ويبعد جلسة من يريد وكل ذلك 
ــعــطَــى  عــلــى حــســب مـــقـــدار الـــفـــلـــوس الـــتـــي تُ
إلــيــه كــمــا أن بــعــض الــمــتــقــاضــيــن ينخدعون 
فيظنون أن الكاتب هو القاضي ومن يأخذ 
الموعد من القاضي دون التأكد من الكاتب  
أو الرجوع  إليه سيجد نفسه ضائعاً تائهاً 
ويـــأتـــي مـــع مــحــامــيــه يــــوم الــمــوعــد والاســــم 
غير موجود في الجدول هذا إذا تأكد من 
بـــدايـــة الــجــلــســات أمـــا إذا انــتــظــر فـــي الــقــاعــة 
ــــرفــــع  ــتــــى تُ ــــه  فـــســـيـــظـــل حــ ــتــــى يُـــــــنـــــــادَى بــ حــ
الــجــلــســات دون أن يُـــنـــادَى بــاســمــه فيكون 
المتقاضي قد ضيع وقته وضيع ماله الذي 
صرفه في يوم الجلسة لنفسه ولمحاميه، 
تُرَى من يتحمل الوزر والذنب سوى كاتب 

المحكمة ولا حول ولا قوة إلا بالله !.

اضبطوا كاتب 
المحكمة

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

ǧǧزهير مشعان

ــــون وانـــــهـــــيـــــار الـــقـــيـــم  ـــانــ ــ ــقـ ــ ــــاب الـــــــدولـــــــة والــ ــيـ ــ ــيـــجـــة غـ ــتـ نـ
والأخــــــاق امـــتـــأت الــمــديــنــة وأريـــافـــهـــا بــمــســتــودعــات 
ــــة وصــيــدلــيــات غــيــر مــرخــصــة وبــائــعــيــن فــيــهــا لا  أدويــ
ــــي صـــار  ــالـ ــ يـــحـــســـنـــون فــــك الــــحــــرف وكــــمــــا يــــقــــول الأهـ
بــيــن الــصــيــدلــيــة والأخـــــــرى صــيــدلــيــة نــتــيــجــة كــثــرتــهــا، 
لما يحققه أصحابها مــن أربــــاحٍ كبيرة وخــاصــةً بعد 
تفاقم الــوضــع الصحي وتراجعه وعـــودة العديد من 
الأمراض المنقرضة وظهور أمراض جديدة بسبب 
التقطير البدائي للنفط وما ينتج عنه من تلوث بيئي 
ــــاره عــلــى الإنـــســـان والـــحـــيـــوان والــنــبــات  انــعــكــســت آثــ

والتربة والمياه وحتى الحجر..!

أدوية فاسدة
تباع في هذه الصيدليات أدوية مهربة غير مرخصة 
من الــدول المجاورة كالعراق وتركيا وكذلك أدويــة 

منتهية الصلاحية أو ذات فعالية ضعيفة لعدم وجود 
رقيبٍ أو حسيب وقيمٍ أخــاقٍ وضمير..وتباع هذه 
الأدويـــة بأسعار عالية ولا ضابط لها فيصل الفرق 
بين سعر الدواء بين صيدلية وأخرى أكثر من مائة 
ليرة..بل أنّ البعض بات يتاجر حتى بالأدوية التي 

يقدمها الهلال الأحمر والإغاثة..!

رشحٌ في الصيف..؟
رغــم أن فصل الــشــتــاء لــم تنته دورتـــه الشمسية إلّا 
فيها  يكون  الشرقية عموما  والمنطقة  البوكمال  أن 
فصل الــشــتــاء قــصــيــراً والــربــيــع لا يــكــاد يمر إلّا أيــامــاً 
مــعــدودات..وجــاءت عوامل التصحر وتقطير النفط 
ــــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــي  ــفـ ــ ــبــــدائــــي لـــتـــزيـــد مــــن ارتـ الــ

المنطقة..
ــــإن الـــجـــو فــــي الـــبـــوكـــمـــال الآن جــــو صــيــفــي لـــكـــن مــا  فـ
يثير الاستغراب هو انتشار مرض الزكام والرشح 
حــيــث يــشــكــل جــائــحــة تــجــتــاح الــمــنــطــقــة وانــعــكــاســاتــه 

ومضاعفاته على الأمــراض الأخــرى كبيرة وخاصةً 
ــيــــة مــــمــــا يـــــهـــــدد حـــيـــاة  ــبــ ــلــ ــقــ ــــة والــ ــــدريــ ــــصــ الأمــــــــــــــراض الــ

المواطنين عموماً..

بين وهم الإسقاط والحسم
لا شـــك أن جــشــع وجـــهـــل الــبــائــعــيــن فـــي الــصــيــدلــيــات 
ــــة غــيــر مــرخــصــة أو منتهية  ــــود أدويـ بـــالأدويـــة ووجـ
الــصــاحــيــة أو قــلــيــلــة الــفــاعــلــيــة مـــع الــــظــــروف الــبــيــئــة 
وعـــودة الأمــــراض المنقرضة وانــتــشــارهــا مــع نقص 
التغذية وســوئــهــا يــهــدد بــإبــادة جماعية للسكان في 
الــبــوكــمــال خـــاصـــةً ومــحــافــظــة ديــــر الـــــزور والــمــنــطــقــة 

الشرقية عموماً.. 
ــاثـــة  ــتــــى إغـ ــعـــة وحــ ــلـــــولًا ســـريـ ــ وبـــــــات ذلــــــك يـــتـــطـــلـــب حـ
دولية علماً أن غالبية السكان يريدون حلًا سياسياً 
وخلاصاً من الأزمة المستمرة والمتفاقمة منذ ثلاث 
سنوات وتستنكر مواقف المتشددين في المعارضة 

والنظام وأوهامهم في الإسقاط والحسم .

مدينة البوكمال من أوائل المدن التي خرجت عن سيطرة الدولة وهيمن عليها المسلحون من الأطراف كافة التكفيرية وغير التكفيرية..ومنذ 
خروجها باتت هي وسكانها تحت رحمتهم وازدادت معاناة المواطنين أضعافاً فوق التهميش الذي كان سائداً من قبل الدولة..

قدسيا.. عقوبة جماعية..!؟

ǧǧمراسل قاسيون
ــــواردة مــن داخــــل قــدســيــا، أنّ هـــذا الــحــصــار شــمــل مــنــع الــدخــول  حــســب الأنـــبـــاء الــ
والخروج، ومنع دخول المواد الغذائية فهي تؤكد أن الخوف والرعب يسيطر 
على الأهالي ولا يستطيعون حتى التنقل بين الحارات، وأنّ القلق يسيطر على 
الأهالي من تداعيات ما حــدث، وخاصةً أنّ أولياء أمــور العديد من الأســر كانوا 
قد خرجوا من قدسيا إلى عملهم ولم يسمح لهم بالعودة والدخول إليها كما لا 

يسمح لأحدٍ بالخروج منها..

جوع ومرض
كما أكــدت الأنــبــاء أنّ الــوضــع يتجه نحو كــارثــة إنسانية فــالأفــران لا تعمل لعدم 
وجــود مــواد، ولا مــواد غذائية من خبزٍ وخــضــروات وغيرها ، وأن المواطنين 
يقتاتون على ما تبقى في البقاليات من معلباتٍ وحبوب بقولية وأنها على وشك 
النفاذ لأن الحصار كــان مفاجئاً ولــيــس لــدى الأهــالــي أي مــخــزون ولا يعرفون 
إلى متى يستمر وأن أسعار المواد المتبقية قد ارتفعت بشكلٍ سريعٍ وأصبحت 

مضاعفة حيث وصل سعر كغ السكر إلى 200 ليرة..!
ومن جهة أخرى أن القمامة باتت تملأ الشوارع وإذا استمرت الأمور فإنها تهدد 

بانتشار الأمراض والأوبئة.

بادرة طيبة لم تكلل بالنجاح
مــا حــدث مــن جريمة الاغــتــيــال ومــا تبعها مــن حصار دفــع بعض الــواعــيــن للقيام 
بخطوة تبين موقف الأهالي والدعوة لمسيرة رفضٍ للاغتيال والحصار وتأييد 
الجيش في مواقفه ضد المسلحين وذلك يوم الخميس 27 /2 لكن هذه المحاولة 

فشلت نتيجة تباين المواقف والقول:عدم الجدوى منها من معارضيها وأننا كيف 
نؤيد ونحن محاصرون وجائعون في الوقت الذي أكد قرار مجلس الأمن على 

فك الحصار عن المدن نحن نحاصر..! 
كما تعرضت ســيــارة شيخ أحــد الــجــوامــع وعــضــو لجنة المصالحة الشيخ عــادل 

مستو للحرق .

العقوبة الجماعية ليست حلًا
لا شــك أن اغــتــيــال الــضــابــط جريمة يجب محاسبة مرتكبها ســـواءَ كــان فـــرداً أم 
مــجــمــوعــة وهــــذا مـــا يــجــمــع عــلــيــه غــالــبــيــة أهـــالـــي قــدســيــا لــكــنــهــم يــرفــضــون الــعــقــوبــة 

الجماعية وتحميلهم المسؤولية . 
ولا شــكّ أيــضــاً أنّ اســتــمــرار الحصار يزيد مــن معاناة المواطنين ويــزيــد التوتر 
وردود الــفــعــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت غــالــبــيــتــهــم تــبــحــث عـــن حــــلّ وخـــــاص من 
مأساتها المستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات وأن الوقائع والتطورات تؤكد 
أن هذا الحل يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، وأن المستفيدين من عرقلته هم 

قوى العنف والفساد..

منذ يوم الجمعة 21 /2  وعلى أثر اغتيال ضابط، فرض حصار شامل 
على مدينة قدسيا في ريف دمشق، والتي تضم حوالي 400 ألف مواطن 
من سكانها وممن حُجروا إليها من مناطق التوتر سواء من المنطقة أو 

المحافظات الأخرى..
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ǧǧقاسيون

تشير التصريحات الحالية بأن الحكومة - وبدفع من 
القوى التي تريد أن تستفيد من ظرف الفوضى الحالي 
ــائــــع«، مـــحـــاولـــة تــثــبــيــت  وتـــلـــعـــب فــــي الــــوقــــت »بــــــدل الــــضــ
هــيــمــنــتــهــا عــلــى مـــــوارد الـــدولـــة الـــســـوريـــة-، تــســعــى إلــى 
للشركتين،  الكاملة  بالخصخصة  الأســـوأ  الخيار  اتــخــاذ 
و»بيع« ملكيتها من التجهيزات التي تقدر بين /75-

100/ مــلــيــار ل.س وحصتها الــمــتــزايــدة مــن الإيــــرادات 
)الـــتـــي تــبــلــغ الـــيـــوم 50% وســتــتــزايــد إلـــى 60%(، وهـــذا 
إثبات على أن سياسة الحكومة خلال الأزمة برفع الدعم 
وتخفيض الإنفاق القائمة على فكرة »ضرورة البحث 
عــن الـــمـــوادر فــي ظــل تــراجــعــهــا« ليست ســـوى ذريــعــة، 
حيث تتخلى الحكومة عــن مـــورد هـــام، بتسليم قطاع 
عــالــي الإيـــــرادات كــالاتــصــالات الخليوية »لأشــخــاص«، 
بينما الخيار مفتوح أمامها بمصادرة هــذه الإيـــرادات 

ككل، وتحويلها إلى مال عام ومصدر للموارد..!

عيوب »B.O.T« ترسخها الخصخصة
الــــــعــــــدد رقــــــــم »616« بـــتـــاريـــخ  ــيـــــون فــــــي  ــ ــــاسـ نــــاقــــشــــت قـ
2013/8/25 في مــادة بعنوان »الــجــدل المؤجل يعود: 
الاتــصــالات بعد 2014 لــمــن..؟«، حيث وضحنا مشاكل 
الــعــقــود الــحــالــيــة »B.O.T« وعــيــوبــهــا الــتــي تــتــرســخ في 
ــــة فـــــي الـــمـــرتـــبـــة  ــأتــــي ســـــوريـ ــقــــود الـــتـــرخـــيـــص حـــيـــث تــ عــ
الثالثة بين الــدول العربية التي يستحوذ فيها القطاع 
الــــخــــاص عـــلـــى أعـــلـــى إيــــــــــرادات الاتـــــصـــــالات الــخــلــيــويــة، 
الــقــطــاع، وتتبوأ شركات  وأوســـع مستوى لخصخصة 
الاتــصــالات الــمــراكــز الأخــيــرة مــن حيث التنافسية )17 
من أصل 19(، ومراكز متقدمة من حيث ارتفاع الأسعار 
)الــمــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي ســعــر الــرســائــل الــنــصــيــة ومسبق 
ــقـــريـــر لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــرشـــديـــن  الـــــدفـــــع( وهـــــــذا بـــحـــســـب تـ
الــعــرب فــي عـــام 2012 بــعــنــوان »مــســتــوى الخصخصة 
في أسواق الاتصالات الخليوية العربية«، يضاف إلى 
ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة في البالغين 10 أعضاء 
حصتهم 91% من الموجودات على الرغم من أن عدد 
المساهمين يبلغ 6600 مساهم في شركة »سيرتيل« 

على سبيل المثال. كل هذه العيوب ستترسخ بمجرد 
تـــراجـــع حــصــة الــــدولــــة ومــلــكــيــتــهــا لــلــتــجــهــيــزات وفــــق ما 
تــنــص عليه عــقــود الــتــرخــيــص، مــع الــعــلــم أن الــدولــة لم 
تحصل على حصتها كاملة في عدة سنوات من العقد، 
ففي كل من أعــوام 2009-2010-2011 من المفترض 
أن تــبــلــغ حــصــة الـــدولـــة 50% بينما لــم تــحــصــل إلا على 
نسب: 46.9%-47%-47.5% على التتالي، مع العلم أن 
فــارق 1% يعني بالمحصلة النهائية 775 مليون ل.س 
وســطــيــاً، فكيف إذا مــا كــان الــفــارق فــي النسبة بحدود 

3-4%؟!
عـــوضـــاً عـــن الــــســــؤال عـــن هــــذه الــمــبــالــغ الــمــنــقــوصــة من 
المال العام، فإن الحكومة تشيد بأداء الشركتين وتؤكد 
على إيجاد صيغة تعاقدية تعبر عن »حرص الحكومة 
على الــوقــوف إلــى جانب شركتي الاتــصــالات الخلوية 
ومساعدتهما على الاستمرارية« وفق ما ورد في الخبر 
الرسمي من وكالة سانا، وبأن الصيغة العقدية الجديدة 
يجب أن »تحقق استثمارات إضافية تعزز الاستمرارية 
الــخــدمــات للمواطنين وعـــدم تحميلهما  وتــحــقــق أفــضــل 
)الشركتين( أعباء مالية جديدة « مع العلم أن الحكومة 
قد وافقت على رفع أسعار الاتصالات بمتوسط %45 
على مجمل الخدمات، وتصل إلى 100% في بعضها كما 
في خطوط الجيل الثالث، وقــد قدرنا ارتفاع إيــرادات 
الشركتين من هذا الرفع في الأسعار لتبلغ 129 مليار 
ــــالات أكــبــر  ــــصــ ــنـــوان »الاتــ ــعـ ــاً، وذلــــــك فــــي مــــــادة بـ ــبـ ــقـــريـ تـ
الــرابــحــيــن.. يحمل الــمــواطــن خسائر الأزمــــة« الــصــادرة 

في العدد رقم »618« بتاريخ 2013/9/7.

ثلاثة احتمالات.. والحكومة تختار الأسوأ
ناقشت قاسيون سابقاً الاحتمالات المطروحة للتعامل 
مع الشركتين بعد صــدور قانون الاتــصــالات رقــم /18/ 
ــــذي نــــص عـــلـــى ضـــــــرورة إعـــــــادة هــيــكــلــة  لـــعـــام 2010، الــ
قـــطـــاع الاتــــصــــالات ولــكــنــه لـــم يــنــص عــلــى شــكــل مــحــدد 
لــعــقــود الـــدولـــة مـــع شـــركـــات الاتـــصـــال الــخــلــيــويــة وتـــرك 
الاحــتــمــالات مفتوحة، وقـــدرت إيـــرادات الــدولــة فــي كل 
احــتــمــال مــن عـــام 2013 وحــتــى عـــام 2016 الــعــام الــذي 
يــنــتــهــي عــقــد »B.O.T« فــيــه كــمــا فـــي الــصــيــغــة الأولـــــى، 

وكانت النتائج التالية:
أي   :2016 عــــــام  حـــتـــى   »B.O.T« عـــقـــد  اســــتــــمــــرار   •
اســـتـــمـــرار عــقــد »B.O.T« حــتــى نــهــايــتــه وفــــق الــصــيــغــة 
الاولى للعقد، وهذا الخيار يحقق عائد للدولة حتى عام 

2016: 200 مليار ل.س تسير باتجاه التزايد.
• الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــشـــركـــتـــيـــن: أي مــلــكــيــة كـــامـــلـــة لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص، وهــــذا الــخــيــار يــحــقــق عــائــد لــلــدولــة حــتــى عــام 

2016: 300 مليار ل.س تسير باتجاه التناقص.
• التأميم: أي أن تنهي الدولة عقد »B.O.T« وتستلم 
وتعود  العقد  ينص  كما  التشغيل  وعملية  التجهيزات 
ــــرادات، وهـــذا الــخــيــار يحقق عــائــد للدولة  لــهــا كــامــل الإيــ
حتى عام 2016: 400 مليار ل.س تسير باتجاه التزايد 

المتسارع.
* حسبت الأرقام بالافتراضات التالية: أولًا: الإيرادات 
السنوية ثابتة لكلا الشركتين وتبلغ 100 مليار ل.س 
بــأخــذ وســطــي إيـــــرادات ســنــة 2012 أســــاس، ثــانــيــاً: في 
الـــذي ستدفعه الشركتان  الــتــرخــيــص قـــدر المبلغ  حـــال 
للدولة مليار دولار وهــو ما تم تداوله إعلامياً سابقاً، 
والــنــســبــة الــثــابــتــة 25%، ثــالــثــاً: فــي حـــال الــتــأمــيــم قــدرت 

قيمة تجهيزات الشركتين بمليار ل.س. 
مصير الخيارات الثلاثة بعد عشر سنوات وبافتراض 

نمو الإيرادات بنسبة 3% فقط:
• اســـتـــمـــرار عــقــد »B.O.T«: يــبــلــغ عــائــد الــــدولــــة: 512 

مليار ل.س.
• الترخيص للشركتين: يبلغ عائد الدولة: 465 مليار 

ل.س.
• التأميم: يبلغ عائد الدولة: 1060 مليار ل.س.

من »الضعفاء« إلى »الأقوياء«
تــمــيــل الــحــكــومــة الـــيـــوم إلــــى خـــيـــار الــخــصــخــصــة الــكــامــلــة 
وتــرخــيــص الشركتين، وفــي ذلــك إســـاءة لإدارة المال 
ــــدر لــــه، وتــنــاقــض كــبــيــر بــيــن ســيــاســات تــأخــذ  الـــعـــام وهـ
مــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن جـــراء ارتــفــاع أســعــار الــمــازوت 
والبنزين والــغــاز وغيرها من الــمــواد المدعومة بحجة 
تراجع الموارد، وتقدم لكبار أصحاب الربح كامل الحق 
في استثمار قطاعات سيادية عالية الربح كالاتصالات.

شؤون اقتصادية

نهاية عقد..  بمزيد من »الجشع«

»ترخيص« الخليوي: خصخصة كاملة في »بدل الضائع«..!

ورد في الجانب الاقتصادي 
الاجتماعي من مشروع برنامج 

حزب الإرادة الشعبية: 
»وضع يد الدولة على شركات 
القطاع الخاص ذات الريعية 

العالية وبشكل خاص شركات 
الاتصال الخليوي، وطرد 
الاستثمارات الخاصة من 

القطاعات السيادية كالمرافئ 
وتأميم شركات النفط، لتشكل 

مداخيلها داعماً أساسياً في عملية 
إعادة الإعمار والاستثمار اللاحق..«

ويأتي السياق الوارد أعلاه بالإضافة 
إلــى أمــوال الفساد كأحد أهــم مصادر 
لعمليات  الــازمــة  الحكومية  الـــمـــوارد 
الاســــتــــثــــمــــار، بــــهــــدف بــــنــــاء الـــنـــمـــوذج 
ــلـــــوب  ــ ــــطـ ــمـ ــ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الـــــــجـــــــديـــــــد الـ
وشــعــاره الأول بحسب رؤيـــة حــزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة هـــو: «أعــمــق عــدالــة 
ــيــــة لأعـــــلـــــى نــــمــــو اقــــتــــصــــادي  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
»حـــيـــث يــســتــكــمــل مـــشـــروع الــبــرنــامــج 
ــــو  فـــــــي شـــــــــرح الـــــشـــــعـــــار الـــــســـــابـــــق وهـ
نــقــطــة انــطــاق الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
ــــق لــم  الـــمـــطـــلـــوب: »إن أي نـــمـــو لاحــ
يعد ممكناً دون إعـــادة تــوزيــع جدية 
ــلــــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة لــمــصــلــحــة الـــقـــوى  لــ
الـــمـــنـــتـــجـــة بــــالــــتــــحــــديــــد. حــــيــــث تــــتــــوزع 
الثروة )الدخل الوطني( حالياً على 
شكل )80% لأصــحــاب الأربـــاح الذين 
الــــســــكــــان،  مــــــن   %10 يــــــتــــــجــــــاوزون  لا 
الـــــذيـــــن  الأجـــــــــــــــور  لأصــــــــحــــــــاب  و%20 
يــشــكــلــون حــوالــي 90% مــن الــســكــان( 
ــــع  ــــوزيـ ــتـ ــ ــــل مـــــــن الـ ــكـ ــ ــــشـ وكــــــســــــر هـــــــــذا الـ
وتــصــحــيــحــه لــيــصــبــح كـــخـــطـــوة أولــــى 
زمــنــاً  يــحــتــاج   )%50 ،%50( بـــحـــدود 
بين 5 و7 سنوات ضمن دور قوي 
ذكـــي ومـــرن لــلــدولــة مــضــبــوط بأعلى 

درجات الرقابة الشعبية..«
إن السير الذي تدفع باتجاهه بعض 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، ينسجم 
مـــعـــه أصــــحــــاب الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
ــيـــل تـــســـارع  ــاد الـــــســـــوري بـــدلـ ــتــــصــ الاقــ
الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــــــى مـــزيـــد 
مــن الــتــوزيــع الــجــائــر لــلــثــروة، والـــذي 
تــــســــرعــــه إلـــــــى الــــحــــد الأقـــــصـــــى عــمــلــيــة 
خــصــخــصــة قــطــاعــات الـــدولـــة الــكــبــرى، 
مــقــابــل حــصــولــهــا عــلــى مــبــالــغ ســنــويــة 
فقط، وخروجها من العملية الإنتاجية 
قطاعات  في  المباشرة  والاقتصادية 
ســـيـــاديـــة ورابــــحــــة. حــيــث يـــــؤدي هــذا 
كـــلـــه، إلــــى خـــســـارة آخــــر نـــقـــاط الــقــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــدولــة بــعــد أن أفــقــدتــهــا 
ــيــــاطــــي  ــتــ الأزمــــــــــــــة كــــــثــــــيــــــراً مـــــنـــــهـــــا، فــــاحــ
الــعــمــات الــصــعــبــة مــثــاً يعتبر نتيجة 
ــتــــصــــادي  ـــــة الاقــ ــــدولـ وتــــجــــلــــي لــــــــدور الــ
وقدرتها على التحكم، والذي خسرته 
الإدارة  بــــســــبــــب  ــــة  ــــوريــ ــــســ الــ الـــــــدولـــــــة 
وسياسات  المحاسبة  وعـــدم  السيئة 
ــــوق،  ــــسـ ــتــــجــــار والـ الـــتـــحـــريـــر ودعــــــــم الــ
وربـــــــحـــــــتـــــــه قــــــــــــوى الـــــــــــســـــــــــوق، ودفـــــــــع 
الــســوريــيــن خــــال الأزمـــــة ثــمــنــه، وقــد 
يدفعونه بعدها إذا لم يعملوا لحماية 
الاقــــتــــصــــادي  الـــــدولـــــة ودوره  ــاز  ــهــ جــ

واستعادته ممن استلبوه..

من مشروع برنامج الإرادة الشعبية

أعلن في رئاسة مجلس الوزراء 
عن تشكيل لجنة مصغرة 

للاطلاع على إمكانية تحويل 
شركتي الخليوي العاملتين 

في سورية من عقود »بي 
أو تي« إلى عقود ترخيص، 

وهو ما يعني خصخصة 
الشركتين بالكامل، وإلغاء 

حصة الدولة التي يجب 
أن تصل إلى 60% في عام 
2016 في حال تمديد عقد 

»بي أو تي«، وإنهاء ملكيتها 
القانونية للتجهيزات التي 

يجب أن تعود لها بعد انتهاء 
مدة العقد، مقابل عقود 

الترخيص التي تنص على أن 
تعطي الشركتان للدولة نسبة 

سنوية ثابتة أقل ومبلغاً 
مالياً غير محدد بعد، بينما 

تصبح شركتا الاتصالات 
الخليوية بتجهيزاتها 

وإيراداتها عائدة بالكامل 
إلى »مالكي« الشركتين، فإلى 

متى تقدم الدولة التنازلات 
عن الحقوق العامة، مقابل 

المزيد والمزيد للبعض، وهل 
الخصخصة ستكون مصير كل 

عقود »بي أو تي« تحت شعار 
»التشاركية«؟!
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ǧǧ عشتار محمود
يبقى اليوم رقم الاحتياطي النقدي ومن ضمنه الاحتياطي 
ــنــــبــــي لــــــدى الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي الــــســــوري  ــــن الـــقـــطـــع الأجــ مـ
)ســـراً غير معلناً(، بعد أن تــوقــف البنك الــمــركــزي عــن نشر 
الإحـــصـــائـــيـــات الــنــقــديــة الــــدوريــــة مــنــذ عــــام 2011، حــيــث بلغ 
الاحتياطي الإجمالي للعملات في سورية باستثناء الذهب 
وفــــق إحــصــائــيــات الــبــنــك الــــدولــــي: 19,4 مــلــيــار دولار، وفــي 
تصريح اكتفى حاكم مصرف سورية المركزي بالتأكيد على 
أن لدى سورية احتياطياً كبيراً، ولم تنفق منه إلا ما نسبته 
10% وذلك في بداية عام 2013، في معرض رده على أرقام 
الــســوري لبحوث السياسات في  المركز  وتقديرات نشرها 
بداية عــام 2013 مشيراً إلــى أن صافي الاحتياطي الأجنبي 
الــــســــوري قــد انخفض مــن حــوالــي 18مــلــيــار دولار عام 

2010 إلى 2 مليار دولار خلال عام 2012.
الــكــمــيــات المنفقة خــال  ســنــحــاول بطريقة بسيطة أن نــقــدر 
ــاطــــي الــــنــــقــــدي الـــــــســـــــوري، ومــــن  ــيــ ــتــ الأزمــــــــــة مـــــن مـــجـــمـــل الاحــ
احتياطي العملات الصعبة الــمــوجــود لــدى مــصــرف سورية 
المركزي لنناقش بعدها اتجاهات الإنــفــاق. بداية أيــن تنفق 
الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن إدارة الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــمــوارد 

المتراكمة..

كيف )يصرفون(.. )الاحتياطي(؟!
يمكن أن نلخص اســتــخــدامــات الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي )بشقيه 
اتجاهات سنذكرها  الرئيسية في ثلاثة  الأجنبي والمحلي( 
مع المنطق الحكومي المبرر لها: أولًا يستخدم الاحتياطي 
النقدي لتأمين الحاجات الحكومية الرئيسية أي لسد نفقاتها 
الحكومة جـــزءاً مــن الاحتياطي  الــمــتــعــددة، بحيث تستخدم 
لتمول نفقات الموازنة في كل عام عندما لا تكفي الإيرادات 
في الموازنة الحكومية لتغطية هذه النفقات. ثانياً تستخدم 
الــحــكــومــة احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجــنــبــي )لــحــمــايــة( قيمة الليرة 
ــداً عــن  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــي الأســــــــــواق وتـ ــــن طــــريــــق ضـــخـــه فـ الــــســــوريــــة عـ
طريق بيعه إلــى شركات ومكاتب الصرافة، أمــا ثالثاً فتمول 
بــه الــمــســتــوردات حــيــث يــقــدم الــقــطــع الأجــنــبــي للمستوردين 
بـــســـعـــر مـــنـــاســـب لـــيـــخـــفـــف عــــــبء ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـــــصـــــرف عــن 
كاهل المستورد الــذي بــدوره سيخففه عن كاهل المستهلك 

بتخفيض الأسعار..
ســنــقــوم فــي هـــذا الــعــدد بــتــقــديــر حــجــم الاحــتــيــاطــي بــالاعــتــمــاد 
العجز، وسنتبعه في  فــي تمويل  على استخدامه الأول أي 
عــدد لاحــق بتقدير حجم الاحــتــيــاطــي المستخدم لــأغــراض 

الأخرى )الضخ في السوق، وتمويل المستوردات(.

تقدير )الاحتياطي( من العجز
يعتبر اســتــخــدام احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجــنــبــي لتمويل العجز، 
هو مجال إنفاق الاحتياطي الأكبر، حيث يدرج في البيانات 
الــمــالــيــة لـــلـــمـــوازنـــات بــنــد )الـــمـــأخـــوذ مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي( ليعبر 
عن الجزء من العجز الحكومي الــذي يمول من الاحتياطي 
الـــمـــتـــراكـــم، حــيــث يـــمـــول جــــزء صــغــيــر بـــالـــقـــروض الــخــارجــيــة. 

نستطيع انطلاقاً من رقم 19,4 مليار $ )المأخوذ من بيانات 
البنك الــدولــي  حــول مجمل الاحتياطي النقدي فــي سورية 
باستثناء الذهب( أن نقدر تغيرات الاحتياطي النقدي في كل 
عام من أعوام الأزمة، والأرقام التالية مأخوذة من البيانات 
 ،2014-2013-2012 لأعـــوام  الحكومية  لــلــمــوازنــات  المالية 
حيث سنأخذ رقم )المأخوذ من الاحتياطي( ونعدله بسعر 
صرف نهاية كل عام، لنطرحه من مجمل الاحتياطي النقدي 
مــن الــعــام الــســابــق لــه، اعــتــبــاراً مــن عــام 2010 حيث سنعتمد 

مبلغ 19,4 مليار $.

مــلــيــار ل.س/  الاحـــتـــيـــاطـــي: 167,488  مـــن  الـــمـــأخـــوذ   :2011
قيمتها بالدولار:

3,349 مليار$ )سعر صرف عام 2011  50ل.س/$(
الاحتياطي النقدي في بداية عام 2012: 16 مليار$

الــمــأخــوذ مـــن الاحــتــيــاطــي: 528,929 مــلــيــار ل.س/   :2012
قيمتها بالدولار:

7 مليار$ )سعر صرف نهاية عام 2012: 75 ل.س/$(
الاحتياطي النقدي في بداية عام 2013: 9 مليار $

مـــلـــيـــار ل.س/   744,83 ــيـــاطـــي:  ــتـ الاحـ مــــن  الـــمـــأخـــوذ   :2013
قيمتها بالدولار:

4,9 مليار$ )سعر صرف نهاية عام 2013: 150 ل.س/$(

الاحتياطي النقدي في بداية عام 2014: 4,1 مليار $

بناء على الاســتــخــدام الأول للاحتياطي النقدي، لسد عجز 
الحكومة في تأمين مستزماتها فإن الاحتياطي السوري قد 
تراجع خلال 3 أعوام بمقدار 15 مليار $، من 19 مليار إلى 

4,1 مليار $ في بداية ام 2014.
وإذا ما أخذنا أرقام موازنة 2014 لنقدر أين يتجه الاحتياطي 

فــــإن الــنــتــائــج تــشــيــر إلــــى أن مـــا تــبــقــى مـــن احــتــيــاطــي الــقــطــع 
الاجــنــبــي لـــن يــكــفــي لــتــغــطــيــة نــفــقــات 2014 فــبــحــســب مــوازنــة 

الحكومة:
2014: الــمــأخــوذ مــن الاحــتــيــاطــي: 506 مــلــيــار ل.س+ 400 
مليار للدعم وتثبيت الأسعار وضعت خارج الموازنة إذا ما 
انــفــقــت جميعها فـــإن الــمــأخــوذ مــن الاحــتــيــاطــي ســيــفــوق 900 
مليار ل.س/ قيمتها بالدولار: 6 مليار $ )سعر صرف 150 

ل.س/$( وهي تفوق ما تبقى من الاحتياطيات النقدية..

ملاحظة ضرورية 
ينبغي الإشـــارة إلــى أن هــذا التقدير يــدل على الاتــجــاه فقط 
وهــــي أرقــــــام تـــأشـــيـــريـــة، وذلـــــك لأن مــســتــوى إنـــفـــاق الــمــبــالــغ 
الــمــأخــوذة مــن الاحتياطي تعتمد على مستوى تنفيذ بنود 
الموازنات، فقد تخطط الحكومة في بيانات موازنتها بأنها 
ســتــنــفــق مــبــلــغ 1038 مـــلـــيـــار ل.س كـــمـــا فــــي مــــوزانــــة 2012، 
ولــكــنــهــا لا تــنــفــق فــعــلــيــا ســــوى 474 مــلــيــار ل.س أي نسبة 
تنفيذ أقل من النصف، ولكنها بالمقابل تخطط للحصول على 
إيرادات بمقدار 797 مليار ل.س، ولكنها لا تحصل إيرادات 
فــعــلــيــة ســـوى 174 مــلــيــار ل.س أي نــســبــة تــنــفــيــذ تــبــلــغ %22 
فقط،  وبالتالي قد تخفض الحكومة الإنفاق ولكن إيراداتها 
تنخفض أيضاً ويبقى العجز كبيراً، والسحب من الاحتياطي 
كــذلــك، ولــكــنــه مــع ذلـــك يشمل جميع اســتــخــدامــات احتياطي 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــرئــيــســيــة، فــهــو يــضــم نــفــقــات الاســتــيــراد 
الحكومي، ونفقات الدفاع المتزايد خلال الأزمة، وكذلك كافة 

النفقات الاستثنائية.
تــراجــع الإنــفــاق الــحــكــومــي الكبير فــي الــمــجــال الاســتــثــمــاري، 
وتـــراجـــع الــمــنــفــذ مـــن الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة بــنــســب أكــبــر من 
النفقات الجارية، سيقابله بالتأكيد تراجع كبير في الإيرادات، 
الــتــي لــم تحصل إلا مــن الــمــواطــنــيــن لتتحول إيـــــرادات مبيع 
المتوقعة في  الــحــكــومــة  أهـــم مــــوارد  إلـــى  النفطية  المشتقات 

عام 2014..

شؤون اقتصادية

الاحتياطي النقدي خلال الأزمة.. 2/1

استهلاك الموارد المتراكمة: بلغ الحد الأقصى.. وسيتجاوزه!
تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي 

في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه 
خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده 

هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على 
تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة.  

يعتبر )الاحتياطي( إحدى أشكال الموارد المتراكمة 
بشكل رئيسي من الثروات النفطية السورية، موارد 

الحكومة، فوائض الإنتاج الزراعي والصناعي، المدخرات 
)بالإضافة إلى جزء من الاحتياطي متراكم من عملية 

طباعة العملة السورية بلا محددات اقتصادية وهو من 
مسببات التضخم( وغيرها من مصادر الموارد.. أهمية 

الاحتياطي النقدي تعود إلى كونه مخزوناً يستخدم 
خلال أزمات اقتصادية ووطنية كبرى، كالتي نمر بها 

اليوم، ومع هذا فإن رقم الاحتياطي أبقته الحكومة 
مكتوماً خلال الأزمة مع كثير من الأرقام الأخرى، ليبقى 
لنا التقدير والمقاربة كطريقة لمناقشة هذا الموضوع 

الهام، في محاولة )لكشف المستور(، والانطلاق إلى 
تقييم النتائج.

الدردري وسياسة 
الهدر.. )الشيء 

بالشيء يذكر(
ـــة الـــــــســـــــوريـــــــة  ـــــومــــ ــكــ ــــ ــــحـ ـــــت الـــ ــنــ ــــ ــــلـ أعـــ
ــلــــى زيـــــــــــادة تـــمـــويـــل  مــــوافــــقــــتــــهــــا عــ
لمستوردات  المركزي  المصرف 
الــــــــتــــــــجــــــــار، والـــــــــتـــــــــي يـــــمـــــولـــــهـــــا مـــن 
احـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي الـــــــقـــــــطـــــــع الأجــــــنــــــبــــــي 
ــد قـــيـــمـــنـــا  ــ ــ ــا قـ ــ ــنـ ــ ــه. كـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــبــــقــــي لـ ــتــ الــــمــ
ــــل الـــــمـــــســـــتـــــوردات  ــــويـ ــمـ ــ ســـــابـــــقـــــاً تـ
ــبـــاره هــــــــدراً لـــجـــزء هـــــام مــن  ــتـ ــاعـ بـ
التي  الصعبة  الــعــمــات  احتياطي 
تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا لــلــســوريــيــن كــافــة، 
وتحديداً إن تمويل المستوردات 
لــم يـــؤد غــرضــه فــي تخفيض أثــر 
ارتفاع سعر الصرف على ارتفاع 
الــمــســتــوى الـــعـــام لـــأســـعـــار.. هــذا 
الــقــرار ليس الأول مــن نــوعــه بل 
ــيـــاســـة هـــــدرت  هـــــو اســـتـــكـــمـــال لـــسـ
الــكــثــيــر مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
ــــــســـــــوري، ولـــــــم تـــحـــســـن إدارتــــــــه  الـ
خــــــــــال الأزمــــــــــــــــــة، وهــــــــــي تـــســـتـــمـــر 
ــاد الـــــســـــوري  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيـــر الاقــ ــتـــخـــسـ بـ
إحـــدى أهـــم  نــقــاط قــوتــه وقــدرتــه 
عـــــــلـــــــى الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار بـــــــالـــــــحـــــــدود 
المقبولة بالقياس بأزمة  من هذا 
الــحــجــم، واقــتــصــاد دولــــة صغيرة 

كسورية.
ــيـــاســـة بــمــقــولــة  تــــذكــــرنــــا هــــــذه الـــسـ
الـــــنـــــائـــــب  الـــــــــــــــــــــــدردري  الله  لـــــعـــــبـــــد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــســـــابـــــق وعـــــــــراب 
الــلــيــبــرالــيــة الـــســـوريـــة، ذكـــرهـــا في 
 the" لــــقــــاء أجـــــــــراه مــــعــــه  مــــوقــــع
SyriaPage" قبل عام من الآن، 
ــا  ــنـــدمـ عـ  2013-2-16 بـــــتـــــاريـــــخ 
حــســم أن ســـوريـــة ســتــحــتــاج إلــى 
قــــروض دولــيــة لإعــــادة الإعــمــار، 
وأكـــــد أن الــبــنــك الــــدولــــي جـــاهـــز.. 
ولا يمكن بعد الأزمــة أن ترفض 
ســوريــة إمـــاءاتـــه وشـــروطـــه بعد 
أن خـــســـرت نـــقـــاط قـــوتـــهـــا حــيــث 
ــلــــيــــاً خــــســــرت ســــوريــــة  قــــــــال: «عــــمــ
مـــواصـــفـــات كــانــت تــمــتــلــكــهــا، فــكــان 
لديها أقل مديونية بالعالم، وعجز 
الــمــوازنــة 1,7 % سيقفز الــى %16 
أما العملات الأجنبية فانتهت أو 
ــا، لـــكـــن هـــذه  ــهــ ــاعــ ذهـــــب ثـــاثـــة أربــ
ــــت، كــــيــــف ســـنـــقـــوم  ــهـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــــور انـ
ــــم نــــســــتــــدن؟! فــي  بــــالأعــــمــــار إن لـ
النهاية فإن الكثيرين يخافون من 
شروط البنك الدولي لكن الواقع 
ــمــــار  ــا لانـــســـتـــطـــيـــع الإعــ ــنــ ــقــــول إنــ يــ
إدارة  فـــــســـــوء  قــــــــــــروض»  دون 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي والـــعـــمـــات 
ــبــــة تــــــحــــــديــــــداً، يــــــــــؤدي إلــــى  ــعــ الــــصــ
ــــددات  ــــحـ خـــــســـــارة واحــــــــــدة مـــــن مـ
الـــــــقـــــــوة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وامــــــتــــــاك 
الــــــــــقــــــــــرار، ولــــــــهــــــــذا ســــنــــعــــمــــل عـــلـــى 
تــقــديــر خــســارتــنــا مــن الاحــتــيــاطــي 
النقدي خلال أعوام الأزمة أولًا، 
لــطــرق  بــتــقــيــيــم  لنستكملها لاحـــقـــاً 

إدارته في ملف لاحق..

المؤشرات الاقتصادية خطيرة.. والسياسية كذلك

المقدر لعام 2013 بحوالي 12 مليار  الإجمالي  الناتج  إلى نسبة تفوق 46% من  العجز في موازنة 2014  إن وصول 
دولار،هو مؤشر خطير على قدرة الدولة الاقتصادية، وهو ما سيجعلنا في موقع هش وضعيف، عندما يبدأ استحقاق 
إعادة الإعمار والبناء، لنفتح أيدينا إلى الهواء ونقول: "خلص الاحتياطي بالأزمة".. لا تزال الفرصة سانحة نسبياً 
لإيقاف الهدر والبحث عن الموارد، إلا أن خصخصة قطاعات سيادية كبرى، واستكمال هدر الاحتياطي الأجنبي 
بتمويل المستوردات، هي مؤشرات سلبية على أداء الحكومة في الوقت المتبقي قبل الاستحقاقات الكبرى. فعلى 
الرغم من تقشف الحكومة في نفقاتها خلال الأزمة إلا أن تحصيلها للموارد كان بمعدلات أبطأ ولم تبحث عن 
الموارد  عن  لتبحث  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  العجز  مستوى  ارتفاع  مواجهة  في  النفير  تعلن  أو  بديلة،  موارد 
بطرق أخرى مشروعة كالموارد المتراكمة لدى كبار الفاسدين وأصحاب الربح. استمرت الحكومة بإنفاق الاحتياطي 
السوري المتراكم لدى جهاز الدولة، بل عملت بعض سياسات إدارة الاحتياطي النقدي على تحويل جزء هام من 

هذا الاحتياطي من الدولة إلى كبار قوى السوق، وهو ما سنبحثه في الملف اللاحق.
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زائد ناقص
رغم الكوارث!

أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية 
ــيــــاســــة  غـــــــســـــــان قـــــــــــاع أنـــــــــــه مــــــــن أنــــــــصــــــــار ســ
تحرير الأســعــار وفــتــح بــاب المنافسة بين 
المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم 

أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..

�  �  �

شعارات
قـــــــال وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
ــــر قـــــــاضـــــــي أمـــــــيـــــــن أنــــهــــم  ــيـ ــ ــمـ ــ الــــمــــســــتــــهــــلــــك سـ
اســتــطــاعــوا الــســيــطــرة نسبياً عــلــى الأســعــار 
فـــي الـــســـوق نــتــيــجــة تـــوافـــر تشكيلة سلعية 

مناسبة في مؤسسات التدخل.
واعتبر أن الحكومة لا تــزال عند وعودها 
ــــواد عــن  ــمـ ــ فــــي إغـــــــراق الــــســــوق بــالــســلــع والـ

طريق توفيرها في هذه المؤسسات.

�  �  �

العبرة بالتطبيق
المستهلكين  كــشــف رئــيــس جمعية حــمــايــة 
عدنان دخاخني أن اللجنة المشكلة لوضع 
قــانــون تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى المحتكرين 
والــمــســتــغــلــيــن إضـــافـــة إلـــى الــتــجــار الــبــائــعــيــن 
الـــــذيـــــن يـــبـــيـــعـــون ســـلـــعـــهـــم بــــأســــعــــار بـــاهـــظـــة 
شارفت على إنهاء مشروع القانون، مشيراً 
إلـــى أن الــلــجــنــة ستعقد اجــتــمــاعــاً فــي بــدايــة 
الأسبوع القادم لوضع الملاحظات النهائية 

على مشروع القانون السالف الذكر.
وبــــــيّــــــن دخـــــاخـــــنـــــي أن مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
ســيــتــضــمــن عـــقـــوبـــات شـــديـــدة بــحــق الــتــاجــر 
ــائـــع الــمــحــتــكــر أو الــمــســتــغــل لــحــاجــة  ــبـ أو الـ
الــمــواطــنــيــن، مــشــدداً عــلــى أن الــعــقــوبــات قد 
ــــى الـــســـجـــن وذلــــــك حـــســـب الــجــنــحــة  تـــصـــل إلـ

المرتكبة.

�  �  �

حديث ع الورق
قــالــت مـــصـــادر مــصــرف ســـوريـــة الــمــركــزي: 
إن الـــمـــصـــرف مــعــنــي تــمــامــا بــعــمــل شــركــات 
تــحــويــل الأمـــــوال والـــيـــة قــيــامــهــا بــهــذا العمل 
ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي 
وضعها المصرف المركزي في هذا المجال، 
ــمــــركــــزي جــــاهــــز لـــمـــعـــالـــجـــة أي  مــبــيــنــة أن الــ
الــمــواطــن تتعلق بسوء  شــكــوى يتقدم بها 

الخدمة أو مخالفة القوانين.

�  �  �

على ذمة »المركزي 
للإحصاء«!

أكّـــــد مـــديـــر »الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء« 
إحــســان عــامــر أن المكتب قـــرر الــتــريــث في 
تــتــضــح  إصـــــــــدار إحــــصــــائــــيــــات 2013، حـــتـــى 
الــــصــــورة بــشــكــل أفـــضـــل، مـــشـــيـــراً أن هــنــاك 
نقصاً في البيانات نتيجة عــدم التمكن من 
جمعها بسبب ظروف الأزمة التي تشهدها 
البلاد، بعد أن تعرضت العديد من مديريات 

الإحصاء في المحافظات للتدمير.

سنوات الازمة تعرّي سياسات الخصخصة.. 

وتثبت الحاجة للقطاع العام القوي

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل 
الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى »نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة« على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط 

المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة، إلا أن تجربة سنوات الازمة الثلاث أثبتت دون أدنى شك، أن الدفاع عن هذا القطاع قد كان بمكانه، فعندما تمادى التجار 
في استغلالهم وجد السوريون في مؤسسات التدخل الإيجابي ما يسعفهم نسبياً، وعندما توقف 90% من المداجن في القطاع الخاص عن التربية، قررت 

المؤسسة العامة للدواجن تحمّل عبء تأمين نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية من البيض والفروج رغم خسائرها الكبيرة، وعندما طرد القطاع الخاص 
مئات الآلاف من عماله على امتداد السنوات الثلاث السابقة، وشرد مئات آلاف الاسر، وهو من استغلهم أيام النشاط الاقتصادي أبشع استغلال، حافظ القطاع 

العام على عمالته..

ǧǧحسان منجه
من زمن ليس بالبعيد، وتحديداً في شهر أيلول من 
عام 2013، اقترحت وزارة الصناعة تصفية عدد من 
شركات ومعامل الصناعات الغذائية العامة، كخطة 
ــة، بــحــجــة أن التصفية  ــ لــمــا بــعــد الـــخـــروج مـــن الأزمــ
هي الوصفة السحرية لتطوير نشاط هذا القطاع، 
كــتــصــفــيــة شـــركـــة زيــــــوت حـــمـــاة ومـــعـــمـــل الــلــيــرمــون 
فــي حــلــب، ومعمل بــيــرة بـــردى، ووحـــدة كونسرة 
ألبان دمشق وحلب، وغيرها  الميادين، وشركتي 
من الشركات والمعامل الغذائية العامة، وهي خطة 
ليست بــالــجــديــدة، بــل إن السعي لخصخصة وبيع 
ــام بــحــجــة  ــعــ ــاً تـــابـــعـــيـــن لـــلـــقـــطـــاع الــ ــمـ ــعـ 14 شـــركـــة ومـ
الـــخـــســـارة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــا رابـــــح، كــان 
خطة لتدمير القطاع العام طُرحت في عــام 2009 
ســـابـــقـــاً، وجـــــرى تــجــديــد الــحــديــث عــنــهــا الـــيـــوم على 
أمل تمرير هذا المشروع مستغلين الظروف التي 
تعيشها الـــبـــاد، ليثبت هـــذا الــحــديــث أن هــنــاك من 
يصرّ – من صانعي الــقــرار الاقتصادي- على بيع 
القطاع العام وتصفيته مهما كــان دوره وحاجته، 
ــاً مـــــن كـــــــون هـــــــذا الــــقــــطــــاع لا يـــخـــدم  ــ ــــاقـ ــــطـ لــــيــــس انـ
الاقتصاد الوطني بعكس ما تؤكد تجربة السنوات 
الـــثـــاث الــمــاضــيــة بــشــكــل خــــاص، والــعــقــود الاربــعــة 
الماضية بشكل عام، بل لأن رائحة المنفعة الخاصة 
تــفــوح مــن وراء الــســعــي لتصفية شــركــات ومعامل 
القطاع العام، كما فاحت صفقات الفساد من خطط 
بــيــع الــقــطــاع الــعــام فــي مــصــر، وصــــولًا إلـــى الــفــســاد 
الكبير الذي رافق بيع هذا القطاع في دول الاتحاد 

السوفياتي سابقاً..
 

800 ألف فقدوا عملهم
بــيــنــمــا لـــم يـــســـرّح الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي أيـــــاً من 
عمالته وموظفيه بفعل الأزمة الحالية، كشف مصدر 
في وزارة الصناعة أنّ عــدد العمال الذين خسروا 
عملهم إثر توقف المعامل في القطاع الخاص بلغ 

800 ألف عامل، وهذا في القطاع الصناعي الخاص 
ــــده، وبــحــســب الاحــــصــــاءات الــرســمــيــة فــقــط، إلا  وحـ
أن الأرقــــام غير الرسمية تشير إلــى أن مــن فقدوا 
وظــائــفــهــم قــد وصـــل عــددهــم إلـــى 1.5 مــلــيــون عامل 
أو أكثر، وهذا يعني توقف دخل 1.5 مليون أسرة 

سورية وتشريدهم..
يصوّر البعض أن القطاع الخاص هو وحده من 
ــــة، إلا أن الــوقــائــع تــؤكــد أن  تــضــرر فــي هـــذه الأزمـ
قــيــمــة الأضـــــــرار الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة الــتــي 
لحقت بالقطاع الــعــام منذ بــدايــة الأزمـــة تــجــاوزت 
الـ 106 مليار ليرة سورية، أي أن القطاع الخاص 
لــيــس الــمــتــضــرر الــوحــيــد كــمــا يـــحـــاولـــون الايـــحـــاء، 
إلا أن الــفــارق بين القطاعين، هــو خــروج القطاع 
ــــاج وهـــــروبـــــه، وأحـــــدث  ــتـ ــ الــــخــــاص مــــن دائــــــــرة الإنـ
فجوة فــي الإنــتــاج المحلي، وتشريد مئات ألاف 
العاملين فــي هــذا القطاع وطــردهــم مــن وظائفهم، 
إلا أن الأضـــرار الكبيرة الــتــي تــعــرض لها القطاع 
العام الصناعي على سبيل المثال، والتي فاقت الـ 
100 مليار لــيــرة، لــم تجبره على تسريح عمالته، 
ــــاج، وأصــــــــــرّ عــلــى  ــ ــتـ ــ ــ ــم تــــخــــرجــــه مـــــن دائــــــــــرة الإنـ ــ ــ ولـ
الاســـتـــمـــرار رغـــم الــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرض 
لــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن كــل الـــظـــروف الــســيــئــة التي 
تعيشها البلاد، واستمر هذا القطاع في لعب دوره 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والـــوطـــنـــي، ولـــم يــهــرب 

كما فعل القطاع الخاص.. 
 
 

فرضيتان لا ثالث لهما
أثبتت بعض القطاعات الإنتاجية العامة والزراعية 
ــداً أهــــمــــيــــة وجـــــــودهـــــــا، كــــمــــا فـــــي قـــطـــاع  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا تـ ــهـ ــنـ مـ
الـــدواجـــن، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار الــبــيــض والــفــروج 
إلى مستويات قياسية، بعد توقف 70 - 90٪ من 
العاملين في هذا القطاع بشكل كلي بحسب مصادر 
ــانــــوا يــؤمــنــون  ــــم مــــن كــ نـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــمـــربـــيـــن، وهـ

القسم الأكبر من حاجة السوق الداخلية إلى البيض 
والـــفـــروج، فالقطاع الــخــاص خــرج بفعل الــظــروف 
ــــاد، إلا أن  الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــبـ ــ الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـ
لــلــدواجــن تسعى إلـــى زيــــادة نسبة إنــتــاجــهــا بنسبة 
20% عــبــر خــطــة اســـعـــافـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خطتها 
زيـــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة فــي منشآت الــدواجــن في 
حمص واللاذقية وطرطوس الى 100% من مادتي 
البيض والفروج خلال عام 2014، على الرغم من 
خــــروج )4 ( مــنــشــآت مـــن الــخــدمــة مـــن أصـــل )11( 
المنشآت  لهذه  الإنتاجية  الطاقة  أن  منشأة، حيث 
الأربــع تبلغ 40% من حجم الإنــتــاج لكل المنشآت، 
أي أن الــمــؤســســة هـــي تــحــمــلــت عــمــلــيــاً وزر تأمين 
حــاجــة الــســوق مــن الــبــيــض والـــفـــروج عــنــدمــا هــرب 
وخرج القطاع الخاص من دائرة الإنتاج، ولو لم 
تكن المؤسسة العامة للدواجن ومنشآت الدواجن 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي الــمــحــافــظــات حـــاضـــرة ومـــوجـــودة، 
القسم  استيراد  الاقتصادية على  الإدارة  لأجبرت 
الأكبر من حاجة السوق الداخلية، أو فقدت هاتين 

المادتين من السوق المحلية..
 

تعرية الخصخصة
مـــن الــمــســتــغــرب أن يــطــل أحـــد عــلــيــنــا بــعــدمــا كشفت 
ــــحـــــوري والــــــــضــــــــروري لــلــقــطــاع  ــمـ ــ الأزمــــــــــة الــــــــــدور الـ
الــعــام فــي الحفاظ على الاقتصاد الوطني، لأنــه لا 
يــعــمــل بعقلية الاســتــثــمــار فـــي الــبــلــد عــلــى أمـــل جني 
ــــروب مــــع أي هـــزة  ــهـ ــ الأربــــــــــاح، ولــــيــــس مـــصـــيـــره الـ
اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أو أمــنــيــة، أســــوة بــالــقــطــاع 
الــخــاص الـــذي هــرب القسم الأكــبــر منه إلــى خــارج 
الـــبـــاد بــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة فـــي هــــذه الأزمـــــــة، مهما 
ــهـــروب،  حـــــاول الــبــعــض الــتــبــريــر والــتــنــظــيــر لـــهـــذا الـ
فهم يستثمرون البلاد لتحصيل الأربـــاح، وهدفهم 
الأربــــاح فــقــط، ولــيــس لأغلبهم أي دور وطــنــي أو 
اقــتــصــادي حــقــيــقــي أو اجــتــمــاعــي، وهــــذا مـــا كشفته 

وعرتّه الأزمة الحالية..

شؤون اقتصادية
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ǧǧسلام الشريف
القطع مع أيديولوجيا الارتهان 

الاقتصادي للخارج 
‫-‬ إن حل مشاكل الاقتصاد السوري المتراكمة 
يستوجب القطع الكلي مع إيديولوجيا »تحسين 
الــتــنــافــســيــة‫«‬، الـــتـــي تــــرى بــخــفــض حــصــة الــعــمــال 
والفلاحين مــن الــدخــل الوطني ضـــرورة لإغــراء 
واســـتـــحـــضـــار الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، وبــتــخــفــيــض 
النفقات والاستثمارات الاجتماعية للدولة أمر لا 
مفر منه للحصول على التمويل الدولي الملغوم 
الـــــــذي تــــدفــــع الــــشــــعــــوب ثـــمـــنـــه أضــــعــــافــــاً مــضــاعــفــة 
عــرقــاً ودمـــاً، كما أنها تــؤدي إلــى رهــن الاقتصاد 
الوطني لتقلبات وأزمات السوق العالمية وقوى 

الربا الدولية عبر التحرير التجاري والمالي‫.‬
ــائـــه  ــان لـــاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي واســـتـــرضـ ــ ولأن كــ
ــيـــبـــرالـــيـــة،  ــلـ مــــكــــانــــة خــــاصــــة فـــــي الإيــــديــــولــــوجــــيــــا الـ
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الـــــعـــــرض الـــكـــلـــي لــتــلــك 
الإســتــثــمــارات عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي لا يتناسب 
مع مايقابله من طلب، إذ أن معظم دول الطرف 
ــابــــة بــــالــــفــــيــــروس الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــمــــصــ ــــي الــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الاحــصــاءات  تبين  إذ  عليها،  للحصول  تتنافس 
أن ٧٥٪ من الاستثمارت الأجنبية تتركز بـ ١٠ 
بلدان فقط‫ )‬الصين، البرازيل، كوريا الجنوبية، 
ــــخ‫(‬، كــمــا أظـــهـــرت الــــدراســــات الــعــلــمــيــة  ــنـــد‫... ‬إلــ الـــهـ
بـــأن هـــذه الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة لــم تــطــأ أرض 
أي مـــن تــلــك الـــبـــلـــدان قــبــل أن تــتــجــاوز مــســتــوىً 
متقدماً نسبياً من التطور الصناعي والاقتصادي 
بالاعتماد على استثمارتها المحلية ودور الدولة 
الـــمـــحـــوري‫.‬ كــمــا أن نــوعــيــة هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
بمعنى الــقــطــاعــات الــتــي تــأتــي إليها تتناقض مع 
الـــحـــاجـــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي إذ 
تتركز في القطاعات الخدمية والريعية، هذا عدا 
عن الآثار الكارثية لهذه الاستثمارات على الصعد 
اســتــجــاب  وراء  ــلـــهـــاث  الـ إن  إذاً،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة‫.‬ 
الاســتــثــمــارت الأجنبية هــو سعي وراء الــســراب 
وقبض للريح، تــحــديــداً فــي منطقة يعد الصراع 
فيها مع العدو الصهيوني صراعاً أساسياً وهو 
مــــا يــــدركــــه الـــاهـــثـــون وراءهــــــــا ولــــذلــــك يــســعــون، 
فــي الــســر والــعــلــن، لتحقيق ‫»تــســويــة«‬ مــع العدو 
الصهيوني على حساب حقوق شعوب منطقتنا‫.‬

أعلى نمو اقتصادي وأعمق عدالة 
اجتماعية

‫-‬ إن القطع مع هــذه الإيديولوجيا يعني تبني 
رؤيــــة اقــتــصــاديــة تــعــيــد مــركــز ثــقــل حـــل الــمــشــاكــل 
الاقتصادية إلى موقعه الحقيقي أي إلى الداخل 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، عــبــر الــعــمــل عــلــى بــنــاء 
قاعدة تراكم محلية حاملها الأساسي المنتجون 
ــيــــة مــن  ــادر تــمــويــلــهــا الأســــاســ ــ ــــصـ الـــمـــحـــلـــيـــون، ومـ
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري وأمــــــوال الــفــســاد الــتــاريــخــي 

داخل جهاز الدولة وخارجه‫.‬ 
رؤيـــــتـــــه  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــزب  ــثـــــف  ــ ــكـ ــ يـ  ‬-‫
ــلـــى نــمــو اقــتــصــادي  الاقـــتـــصـــاديـــة عــبــر شـــعـــار »أعـ
ــعـــدا عــــن انـــحـــيـــازه  وأعــــمــــق عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة«، فـ
ــيــــن، أثـــبـــتـــت الـــوقـــائـــع  ــادحــ ــكــ ــابــــت لـــجـــمـــاهـــيـــر الــ ــثــ الــ
الاقــتــصــاديــة أن تــحــقــيــق مــســتــويــات مــتــقــدمــة من 
الــعــدالــة الاجتماعية هــو شــرط لازم وضـــروري 
ــــل تــحــقــيــق نـــمـــو عـــــــالٍ وجــــيــــد ومـــســـتـــدام،  مــــن أجــ
وهــــو مـــا يــعــتــرف بـــه الـــيـــوم مــعــظــم أعـــــام الــفــكــر 

الاقتصادي الليبرالي‫.‬
‫-‬ مما يتطلب تحويل مركز ثقل الاقتصاد الوطني 
من قطاعات الريع الطبيعي )النفط( والخدمات 
والــــتــــجــــارة، إلـــــى الـــقـــطـــاعـــات الــحــقــيــقــيــة الــمــنــتــجــة 
ــتـــشـــوه الــهــيــكــلــي  ــثـــروة فــــي ســبــيــل تــصــحــيــح الـ ــلـ لـ
للاقتصاد، والذي انعكس في السنوات الأخيرة 

ــــة وتـــراجـــع  ــــزراعـ قــبــيــل الأزمـــــــة بـــانـــهـــيـــار قـــطـــاع الـ
العديد من الصناعات والحرف‫.‬ إن تحقيق تحول 
في بنية وهيكلية الاقتصاد السوري يهدف إلى 
زيـــادة تــنــوع قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــســوري وفي 
القلب منها قطاعا الصناعة والزراعة، بما يسمح 
برفع إنتاجيته الكلية كماً ونــوعــاً بهدف تحقيق 
الــحــاجــات الــمــاديــة والــروحــيــة للشعب الــســوري، 
وبــــمــــا يــــرفــــع الاســــتــــقــــالــــيــــة الـــنـــســـبـــيـــة لـــاقـــتـــصـــاد 

الوطني في تحقيق تلك الحاجات‫.‬
‫-‬  يكتسب الــقــطــاع الصناعي أهمية خــاصــة بما 
يــمــثــلــه مـــن حـــامـــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا الإنــتــاجــيــة الــتــي 
تشكل الــعــامــل الأســاســي لــرفــع الإنــتــاجــيــة العامة 
لــاقــتــصــاد وتـــقـــدم الـــقـــوى الــمــنــتــجــة بــشــكــل عـــام. 
ــــرة الــنــمــو  ــاطـ ــ ــنـــاعـــة بـــفـــروعـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة قـ ــالـــصـ فـ

الصحي للقطاعات الأخرى وضابطة إيقاعها‫.‬
‫-‬  ولئن كانت التكنولوجيا المتقدمة هي جوهر 
الصناعة، فتجدر الإشـــارة إلــى أن انــســداد الأفق 
الــتــاريــخــي أمــــام الـــنـــمـــوذج الــتــكــنــولــوجــي الــســائــد 
الـــمـــتـــنـــاقـــض مــــع الـــبـــيـــئـــة يـــشـــكـــل تــــحــــديــــاً وفـــرصـــة 
بــالــوقــت نــفــســه. فــمــن نــاحــيــة، إن ضـــــرورة تبني 
نموذج تكنولوجي يتوافق مع المحيط الحيوي 
ويـــتـــنـــاغـــم مــــع الــــــــدورة الــبــيــئــيــة تــــواجــــه مــصــاعــب 
كــبــرى مشتقة مــن بــنــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــي ولا 
يــمــكــن حــلــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي إلا بــــتــــجــــاوزه، ومـــن 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى تــــمــــثــــل مــــــجــــــالات الـ
والطاقة البديلة مجالًا استثمارياً بكراً وفي طور 
الـــصـــعـــود. إن إيــــاء هــــذه الــمــســألــة أهــمــيــتــهــا عبر 
اســتــبــدال الآلـــة المتناقضة مــع المحيط الحيوي 
بالآلة المتوافقة معه عند الإمكان، وبالاستثمار 
في قطاع الطاقة البديلة، هو ضرورة اقتصادية 

وبيئية بالوقت نفسه‫.
‫-‬ إقــامــة مــراكــز بــحــث علمية حــديــثــة ومــتــطــورة 
مدعومة من الدولة على تواصل يومي وتعاون 
العامة والخاصة، حيث  القطاعات الإنتاجية  مع 
تعمل على التحديث التكنولوجي وحل المشاكل 
التقنية التي تواجهها، بالإضافة لضرورة إعادة 
تنظيم الفروع الجامعية وتحديداً منها الهندسية 
والزراعية والكيميائية وربطها بالإنتاج المادي 
ولــيــس الـــربـــح الــنــقــدي، بــحــيــث تــكــون مــخــرجــات 
النظام التعليمي مدخلات عملية بناء القطاعات 
الإنتاجية والتحديث المستمر لقاعدتها المعرفية 

والتكنولوجية‫.‬
‫-‬ أثــبــتــت جــمــيــع الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة، بــمــا فيها 
ــــز الـــــرأســـــمـــــالـــــي فــــــي طــــور  ــــركـ ــمـ ــ تــــــجــــــارب دول الـ
نشوئها، أن الطريق الإجباري والوحيد لتحقيق 
ماتقدم يقتضي دوراً قيادياً، قوياً وذكياً، للدولة 
فــي إدارة الاقتصاد والإنــتــاج، دوراً يــتــدرج من 
التوجيه عبر تحفيز وحماية المنتجين الخاصين، 
إلـــــــى الانـــــــخـــــــراط الــــمــــبــــاشــــر فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج 
ــام، عـــامـــاً عــلــى ضــبــط الــعــاقــة  ــعــ عــبــر الـــقـــطـــاع الــ
والتناسب فيما بين القطاعات الإنتاجية، الزراعة 
والــصــنــاعــة، وبــيــنــهــا وبــيــن الــقــطــاع الــخــدمــي‫.‬ كما 
أظهرت التجارب بأن الــدور الاقتصادي للدولة 
لا يمكن أن يــؤتــي أكــلــه بشكل قــابــل للاستمرار 
والتطور دون وجود نظام سياسي ديمقراطي 
ــنـــــوات الاتـــــصـــــال بـــيـــن الــمــجــتــمــع  ــ شـــعـــبـــي يـــفـــعـــل قـ

وجهاز دولة ويضمن رقابته الفعالة عليه‫.‬
‫-‬ إن الـــنـــســـب الــحــالــيــة لــتــوزيــع الـــدخـــل الــوطــنــي 
بين رأس الــمــال والــعــمــل تشكل إحـــدى العقبات 
الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي إطـــــــــــاق الــــــطــــــاقــــــات الإنــــتــــاجــــيــــة 
ــتـــدعـــي  ــاد الــــــوطــــــنــــــي، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــسـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــاقـ لـ
ــــة فــي  ــــدولـ دوراً فــــاعــــاً ومـــســـتـــمـــراً لــلــمــجــتــمــع والـ
إعـــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة )الــــدخــــل الـــوطـــنـــي( بــيــن 
الــعــمــل ورأس الــمــال بــمــا يضمن تحقيق الــعــدالــة 
ــمـــال  الـ ــــرّع دورة رأس  يـــــسـ ــا  ــمــ وبــ ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

حول البرنامج الاقتصادي لحزب الإرادة الشعبية
فيما يلي مجموعة من البنود تشكل إعادة صياغة وإضافات على بعض نقاط مسودة 

البرنامج الاقتصادي لحزب الإرادة الشعبية‫:‬

الإنتاجي والنمو الاقتصادي. مما يتطلب إقرار 
الحد الأدنى للأجور وتثبيت حد أعلى لها، على 
أن تــتــم مــراجــعــتــهــا فــصــلــيــاً وتــعــديــلــهــا عــلــى ضــوء 
تقلبات الأســعــار، كما يتطلب إقامة نظام ضمان 
اجـــتـــمـــاعـــي عــــــادل لا يــفــلــت مــــن تــطــبــيــقــه الــقــطــاع 
الخاص. إن هذه المسألة لايمكن أن تحل بشكل 
جـــــذري دون إقـــامـــة نـــظـــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي 
ــيـــة الــســيــاســيــة  ــلـ ــفـــاعـ يـــضـــمـــن حــــريــــة الـــنـــقـــابـــات والـ

للمجتمع‫.‬

العلاقات الاقتصاية الدولية.
‫-‬ إن الــنــظــام الـــدولـــي الــجــديــد يــحــمــل فــي طياته 
تطابق إمكانية تحقيق البرنامج سابق الذكر مع 
ضـــرورتـــه، فــهــامــش الــمــنــاورة مــنــذ مطلع الألفية 
الـــثـــالـــثـــة يـــتـــوســـع بــشــكــل مـــطـــرد ومـــتـــســـارع أمــــام 
الـــدول الساعية للانفلات مــن الــمــدار الإمبريالي 
وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ــــن نـــفـــســـه بـــتـــحـــالـــفـــات  الأمـــــــــر الـــــــــذي بـــــــدأ يـــعـــبـــر عــ
وتكتلات اقتصادية تقطع مع حقبة الثمانينيات 
والتسعينيات. إن تحول سورية إلى مكسر عصا 
وعــقــدة تظهير الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد، رغــم كل 
آلام ذلــــك، يــنــطــوي عــلــى فــرصــة تــاريــخــيــة إذا ما 
أحــســنــت إدارة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مـــع قــوى 

المنظومة الدولية الجديدة‫.‬ 
‫-‬ إن الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة  لــســوريــة 
الــجــديــدة يــجــب أن تــصــاغ بــمــا يحفظ استقلالية 
رســـــــــم الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات وتــــنــــفــــيــــذ الــــســــيــــاســــات 
الاقــتــصــاديــة، وبــمــا يحفظ الــســيــادة عــلــى أدوات 
التحكم بالاقتصاد والتأثير بمكوناته، مما يعني 
ضـــرورة تجنب الاتــفــاقــات الاقتصادية مــع دول 
المركز الإمبريالي ومؤسساته الدولية )منظمة 
التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي، الشراكة 
الأوروبية المتوسطية.. إلخ(، التي تحولت إلى 
ــيـــادة على  ــا الـــسـ ــهــ رافـــعـــة لــســلــب الـــشـــعـــوب ودولــ
ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة، إذ تــتــحــول إدارتـــهـــا إلــى 
ســلــطــات فـــوق وطــنــيــة غــيــر خــاضــعــة لـــ»الــتــحــكــيــم 
الــديــمــقــراطــي«، بــالإضــافــة لــكــون هـــذه الاتــفــاقــات 
منصات لفرض السياسات الاقتصادية الليبرالية 
بنسخها المختلفة‫. إن الاتفاقات الاقتصادية مع 
دول الــمــركــز الإمــبــريــالــي لــيــســت إلا واحــــدة من 

مكونات النظام الاستعماري الحديث.‬
‫-‬ إذا، الانخراط اتفاقات اقتصادية كهذه يفرغ 
النظام السياسي من مضمونه ووظيفته، إذ يتم 
تحويل إدارة وظائف جهاز الدولة الاقتصادية، 
ــتــــي هـــــي جــــوهــــر أي ســـلـــطـــة، إلــــــى مـــســـتـــويـــات  الــ
الدولي.  الرأسمال  فــوق وطنية خاضعة لسلطة 
فـــالـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع الــــغــــرب الإمـــبـــريـــالـــي 

تــجــرد الـــدولـــة مـــن مــقــومــات وطــنــيــتــهــا وتــحــولــهــا 
ــــع لــــمــــؤســــســــات الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــابـ ــ ــيــــل مـــحـــلـــي تـ لــــوكــ
الــدولــيــة، وهــي بذلك تــؤرض أي نظام سياسي 
ديمقراطي، إذا يصبح موضوع العملية السياسية 
برمته خاضعاً لسلطة فــوق وطنية. وعليه فإن 
الوقف الفوري لعلاقات التبعية الاقتصادية مع 
دول الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي ومــؤســســاتــهــا بــاتــجــاه 
جــعــلــهــا بــــالــــحــــدود الـــدنـــيـــا لـــيـــس مـــجـــرد ضـــــرورة 
ــيـــة للشعب  لــتــحــقــيــق الـــحـــاجـــات الـــمـــاديـــة والـــروحـ
ــيـــة تــحــفــظ  ــقـــراطـ ــمـ الـــــســـــوري وإنــــمــــا ضــــــــرورة ديـ
لــلــنــظــام الــســيــاســي وظــيــفــتــه، وضـــــــرورة وطــنــيــة 

تحفظ للدولة مقومات وجودها المادية‫.‬
ــبــــرز الــــتــــوجــــه نـــحـــو دول  ــذا الــــســــيــــاق يــ ــ ‫-‬ فــــي هــ
الـــــــشـــــــرق والـــــــجـــــــنـــــــوب، كــــمــــفــــهــــوم اقــــــتــــــصــــــادي - 
سياسي، كبديل حقيقي يتفوق على العلاقة مع 
الـــغـــرب الإمـــبـــريـــالـــي بــكــل الــمــعــايــيــر، إذ أنــــه كفيل 
ــاد الـــســـوري  ــتـــصـ بــتــحــقــيــق جــمــيــع مــتــطــلــبــات الاقـ
من معرفة وتكنولوجيا وأسواق.. إلخ بالتوافق 
والتناغم مع برنامج »أعلى نمو وأعمق عدالة«، 
ــــر الـــــذي يــســتــحــيــل تــحــقــيــقــه عــبــر الــعــاقــة مع  الأمـ

الغرب الإمبريالي.
ــــى الــمــشــهــد  ‫-‬ إن الـــــــدول الـــصـــاعـــدة والــــعــــائــــدة إلـ
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي الــــــدولــــــي كــمــجــمــوعــة 
الــبــريــكــس وإن كــانــت رأســمــالــيــة الــطــابــع ووثيقة 
المركز الإمبريالي،  الارتباط الاقتصادي بــدول 
فــــإن ســلــوكــهــا فـــي مـــجـــال الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية الدولي ليس سلوكاً إمبريالياً يسعى 
لفرض نموذج اقتصادي‫- ‬اجتماعي وسياسي 
يــخــدم الــرأســمــال الــدولــي كما تفعل دول الغرب 
الإمــبــريــالــي. إذ تــقــدم هــذه الـــدول نموذجا بديلًا  
فــي كــل مــجــالات العلاقات الاقتصادية التقليدية 
مــــــن تــــــجــــــارة وتـــــمـــــويـــــل ومــــــســــــاعــــــدات مــــــع دول 
الــطــرف الــرأســمــالــي، نــمــوذجــاً لا يتضمن فــرض 
الــداخــلــيــة  الـــمـــلـــفـــات  أي اشــــتــــراطــــات عـــلـــى إدارة 
الاقــتــصــاديــة منها أو الــســيــاســيــة‫. عــلــى أن حصة 
مــجــمــوعــة الـــبـــريـــكـــس مــــن الإنــــتــــاج الــــدولــــي لــعــام 
عــلــى  الـــــــــــــــ٢٠٪ واســــــتــــــحــــــوذت  تـــــــجـــــــاوزت   ٢٠١٢
ـــ١٧٪ مــن الــتــجــارة الــدولــيــة وذلـــك في  مــايــقــارب الــ

عام ٢٠١٢.‬
الــتــعــاون والتكامل  ‫-‬ تكتسي جميع مــســتــويــات 
الاقتصادي مع دول المحيط في الشرق العظيم، 
على أساس تحقيق المصالح الاجتماعية للطبقة 
ــــات الـــمـــســـحـــوقـــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــن والـ ــيـ ــ ــفـــــاحـ ــ الــــعــــامــــلــــة والـ
والمهمشة، أهمية قصوى كضرورة موضوعية 
وللاقتصادات  للاقليم  الكامنة  الــطــاقــات  لتحرير 
ــهـــدف  الــــمــــكــــونــــة ومــــنــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري بـ

الانفلات من المدار الإمبريالي‫.‬

يكثف حزب الإرادة 
الشعبية رؤيته 
الاقتصادية عبر 

شعار »أعلى 
نمو اقتصادي 

وأعمق عدالة 
اجتماعية« 

فعدا عن انحيازه 
الثابت لجماهير 

الكادحين 
أثبتت الوقائع 

الاقتصادية أن 
تحقيق مستويات 

متقدمة 
من العدالة 
الاجتماعية 

هو شرط لازم 
وضروري من أجل 

تحقيق نمو عالٍ 
وجيد ومستدام
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لبنان
أفاد موقع القناة السابعة في الكيان الصهيوني 
أن جــيــش الـــكـــيـــان قــــرر رفــــع مــســتــوى الــتــأهــب 
ــــن لـــبـــنـــان،  ــالــــقــــرب مـ عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة بــ
وذلك تحسباً من رد المقاومة. هذا وقد قصف 
طــيــران الــعــدو مــســاء 24 شــبــاط منطقة النبي 
شيت على الحدود السورية اللبنانية مستهدفاً 
ــــد بـــــالـــــرد عــلــى  ــــحـــــزب الله الـــــــــذي تـــــوعـ ــا لـ مــــوقــــعــ
ــغـــارة. ولــوحــظ فــي وقـــت لاحـــق قــيــام جيش  الـ
الـــعـــدو بــســحــب بــعــض عــنــاصــره مـــن مــوقــع في 
الطرف الشمالي لبلدة الغجر الحدودية كإجراء 

احترازي.

�  �  �

فلسطين المحتلة
ــــوم 26  اعــــتــــرف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي يـ
ــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي بــيــن  ــــأن الـــتـــوصـــل إلــ شــــبــــاط بــ
»إسرائيل« وفلسطين قد يستغرق تسعة أشهر 
أخرى أو أكثر آملًا في أن يتحقق ذلك بحلول 
29 نيسان. يــأتــي ذلــك فــي ظــل تــوتــر العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة الأردنــــيــــة مـــع الــكــيــان بــعــد تــنــازع 

السيادة على المسجد الأقصى!!

�  �  �

مصر
أصدر الرئيس المصري عدلى منصور في 26 
شباط  قـــراراً جمهورياً بإنشاء مجلس للأمن 
ــتـــه وعــــضــــويــــة كــــل مــــن رئــيــس  الــــقــــومــــى بـــرئـــاسـ
ــنــــواب وعـــــدد من  الــــــــوزراء ورئـــيـــس مــجــلــس الــ
الــــــــوزراء والــمــســؤولــيــن  فـــي الــــدولــــة ومــجــلــس 
الـــنـــواب.  وفـــي ســيــاق آخـــر واصــــل عــمــال هيئة 
الــــنــــقــــل الــــــعــــــام فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة إضـــــرابـــــهـــــم لـــلـــيـــوم 
الخامس على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد 

الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل. 

�  �  �

روسيا
اســتــدعــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة ســدس 
أفراد القوات المسلحة لإجراء مناورات في غرب 
روســيــا مما أثــار قلق القيادة العسكرية لحلف 
شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( والــقــيــادة العسكرية 
الأوكــــرانــــيــــة الـــجـــديـــدة . هــــذا وقــــد كــشــف وزيـــر 
رادوســـاف سيكورسكي  البولندي  الخارجية 
ــلــــغ الـــرئـــيـــس  ــيـــن أبــ أن الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي بـــوتـ
ــــي يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش أنـــــه يـــقـــف ضــــد جـــرّ  ــرانــ ــ الأوكــ
 القوات المسلحة الأوكرانية إلى النزاع الأهلي.

 
�  �  �

الولايات المتحدة
ــاع الأمــــريــــكــــي تــــشــــاك هــاغــل  ــ ــدفـ ــ اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـ
أن الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــســـريـــع فــــي بــعــض 
الـــدول مثل الصين وروســيــا يعني أن الهيمنة 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم لـــم تــعــد أمــــراً 
مضموناً. جــاء هــذا التصريح فــي سياق إعــان 
العسكرية  النفقات  لتقليص  هــاغــل عــن خططه 
في إطار خطة التقشف التي اعتمدتها الحكومة 

الأمريكية. 

�  �  �

تركيا
نفت رئاسة الوزراء التركية صحة التسجيلات 
الصوتية المنسوبة إلى كل من رئيس الحكومة 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان ونــجــلــه بــــال. وكــــان قد 
نشر على مــوقــع »يــوتــيــوب« تسجيل لاتصال 
هاتفي مفترض يطلب فيه أردوغــان من نجله 
أن يــتــخــلــص مـــن مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة تــبــلــغ 30 
مــلــيــون يــــورو، وذلـــك عــبــر تــوزيــعــهــا بــيــن أفـــراد 

العائلة. 

معتز وشحة... بطل من هذا الزمنجيوسياسة

ǧǧمحمد العبد الله
في بيان النعي الــذي أصــدرتــه الجبهة نقرأ  »سقط 
الشهيد معتز وشحة من قرية بيرزيت، أثناء خوضه 
معركة بطولية ضد القوات الخاصة الصهيونية التي 
حــاصــرت منزله منذ ســاعــات الصباح الأولـــى، حيث 
تعرض لإصابة ومن ثم طلبت قــوات الاحتلال منه 
تسليم نفسه، فرفض قائلًا )لن أسلم نفسي لهؤلاء 
ــبـــاك قـــرابـــة عــشــر ســـاعـــات،  ــتـ الأنــــــــذال( فــاســتــمــر الاشـ
الثقيلة،  المنزل خلاله بالقذائف والرشاشات  قُصف 
مــمــا أدى إلــــى اســـتـــشـــهـــاده وتـــنـــاثـــر أشـــائـــه وتــدمــيــر 

المنزل«. 
الجبهة »مقاتل بصفوف  والشهيد كما تتحدث عنه 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ نعومة أظفاره، 
واعــتــقــل أكــثــر مــن مـــرة عــلــى أيــــدي قــــوات الاحــتــال، 
وكــان مطلوباً منذ أربــع سنوات على خلفية تنفيذه 
سلسلة من العمليات البطولية التي استهدفت قوات 
الاحـــتـــال فــي الــضــفــة«. وعـــاهـــدت الــجــبــهــة وجناحها 
العسكري دماء الشهداء »لن تذهب هدراً، وأنّ الرد 
ــــادم لا مـــحـــالـــة، وســتــســتــمــر بــالــمــقــاومــة حــتــى دحــر  قـ

الاحتلال عن كامل التراب الوطني الفلسطيني«.
فــي روايــــة أهـــل بــلــدتــه وأقـــاربـــه، تــطــابــق مــع مــا حمله 

بيان الجبهة وما تناقلته وكالات الأنباء : 
ــتـــال  ــغـــزو والاحـ أمـــــام أعـــيـــن عــائــلــتــه، قــتــلــت قـــــوات الـ

الشاب وشحة، بعد صموده أكثر من ثماني ساعات 
داخل منزله، الذي تهاوت لبناته شيئا فشيئا، وكان 
بالإمكان سماع صــوت سقوط حجارته بفعل هدم 

الجرافات العسكرية من مسافة بعيدة.
مئات المواطنين انتشروا في شوارع البلدة، وعلى 
ــا يـــحـــدث، ظــنــا مــنــهــم أن  أســـطـــح الـــمـــنـــازل يـــرقـــبـــون مـ
مــعــتــز اعــتــقــل، لــتــبــدأ صـــور الــجــريــمــة بــالــظــهــور. صــدر 
الشهيد تخترقه رصاصات الحقد التي فجرت جزءاً 
من رأسه، إنه إعدام مباشر كما يقول أقاربه. إحدى 

قــريــبــاتــه »بــيــســان وشــحــة« روت بــعــضــاً مــمــا حصل: 
»الــجــنــود طـــوقـــوا الــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بــالــمــنــزل، ولــم 
يـــســـمـــحـــوا لأحـــــــد بــــــالاقــــــتــــــراب، لــــقــــد شـــــاهـــــدت جـــنـــود 
الاحتلال يعتدون بالضرب على شقيق الشهيد فادي، 
والشاب سامر القيسي، كبلتهما واحتجزتهما قوات 
الــجــيــش وأدخــلــتــهــمــا فـــي أحــــد الــجــيــبــات الــعــســكــريــة، 
وأطلقت النار على شقيقه رامز وأصابته بقدمه، قبل 

أن يتم اعتقاله، لقد تعاملوا بهمجية كبيرة«.
الــجــديــدة حلقة جــديــدة فــي سلسلة طويلة  الجريمة 
الــتــي تستهدف من  الممنهجة  التصفية  مــن عمليات 
خــالــهــا قــــوات الـــعـــدو الــمــحــتــل تــصــفــيــة الــمــقــاتــلــيــن في 
ظــل سياسة التنسيق »الـــولاء الأمــنــي« الــذي تلتزم 
به سلطة المقاطعة. وقد عبَرت الجبهة الشعبية من 
خـــال بيانها عــلــى خــطــورة وكــارثــيــة هـــذه السياسة 
ــيـــادة الــســلــطــة. إن الــجــبــهــة تــطــالــب بـ  الـــتـــي تــتــبــعــهــا قـ
»وقـــف التنسيق الأمــنــي الــمــدمــر والــمــرفــوض بكافة 
ــالــــه«. والـــــســـــؤال الــــــذي يـــفـــرضـــه نـــهـــج الـــمـــقـــاومـــة  ــكــ أشــ
المسلحة المتناقض مع نهج »المفاوضات حياة« : 
إلــى متى يستطيع دعـــاة »التنسيق الــســيــاســي« مع 
سلطة المقاطعة المنخرطة في الولاء الأمني لقوات 
الـــغـــزو والاحــــتــــال الــصــمــت عـــن مـــن يـــقـــوم بتسهيل 
حــمــات الإعــــــدام لــمــقــاتــلــيــهــم والـــمـــطـــاردة الــمــزدوجــة 

لمناضليهم؟

صبا ح الخميس الباكر 27 فباير / شباط ، صحا أهالي بلدة »بير زيت« القريبة من مدينة رام الله على أصوات المدرعات وسيارات الجنود المحملة 
بكل أدوات القتل وهي تدخل البلدة، لتطوق منزل عائلة »وشحة«. بدأ جيش القتلة الصهيوني بتوجيه آلاف الطلقات وقذائف »الأنيرغا« نحو أبواب 

ونوافذ وجدران المنزل. كان الهدف »معتز وشحة« ابن الستة والعشرين ربيعاً. أحد الأبناء الذكور لعائلةٍ عاش أربعة من أبنائها سنوات طويلة في 
سجون الغزاة المحتلين. أما شقيقه الأكبر أحمد فقد أبعد إلى الخارج بعد سجنه لفترة طويلة. الشهيد معتز أسير محرر أمضى أربعة سنوات في 

معتقلات التعذيب الصهيونية. التهمة : عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفي جناحها العسكري : كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

مؤتمر لندن للجوع: 
إطعام العالم أم إطعام الشركات!

ǧǧ*بقلم : غراسييلا روميرو 
ترجمة وإعداد : جيهان الذياب

تــضــمّــن مــؤتــمــر الـــغـــذاء الــعــالــمــي 2014  فـــي لــنــدن 
لقاءً جمع الرئيس التنفيذي لشركة »مونسانتو« 
ســيــئــة الــســمــعــة مــــع مــمــثــلــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة. هـــذا 
الــــحــــدث الـــســـنـــوي الـــــــذي يــــطــــرح ســــــــؤالُا عـــمـــا إذا 
كــانــت أزمـــة الــجــوع* الحالية فــي الــعــالــم ستتحول 
إلـــى كــارثــة فعلية فــي الــعــام 2050، فــمــن المتوقع 
أن يصل تعداد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة 

حينها.
ســيــحــول رســـم دخــــول الــمــؤتــمــر – 700 يــــورو – 
دون إيصال صوت الملايين من صغار المزارعين 
حـــول الــعــالــم، حــيــث لــن تتمكن إلا قــلــة قليلة منهم 
ــلــــحــــضــــور فـــــقـــــط، دون  ــلــــغ لــ مــــــن تــــأمــــيــــن هــــــــذا الــــمــــبــ
ذكـــــر الـــتـــكـــالـــيـــف الأخــــــــرى. وبــــوجــــود الــمــؤســســات 
والــجــمــعــيــات »الــخــيــريــة« الـــقـــادرة عــلــى دفـــع مبالغ 
أكــبــر، فـــإن النتيجة الحتمية هــي أن هـــذا المؤتمر 
ليس مكاناً للذين يفتقرون لشرعية دخوله )رسم 

ــــل  لـــمـــن يــمــتــلــكــون الــــقــــوة الــســيــاســيــة  الـــــدخـــــول(، بـ
والاقتصادية لرسم معالم النظام الغذائي العالمي.

موجة جديدة من »الاستعمار الشركاتي«:
هــل يمكن الــوثــوق بــالــشــركــات الــتــي تحقق أربــاحــا 
هائلة كـ »مونسانتو« أو »نستله« لمعالجة أزمة 
الأمــن الغذائي فــي الكوكب؟ ولــمــاذا لا يتم تمثيل 
الــمــايــيــن مـــن مــنــتــجــي الـــغـــذاء الــصــغــار - والــكــثــيــر 

منهم نساء - في مؤتمر كهذا؟
ــه، تـــم عــقــد مــؤتــمــر آخــــر لــمــنــاقــشــة  ــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــــي مـــقـــر عــــمــــاق الـــــغـــــذاء »شـــركـــة  ــا فـ ــ ــهـ ــ الـــقـــضـــيـــة ذاتـ
يــونــيــلــيــفــر« فـــي لــنــدن الــصــيــف الــمــاضــي كــجــزء من 
قمة دايفد كاميرون للجوع. وقد تَشارَك فيه كبار 
رجــــال الأعـــمـــال الــطــاولــة مـــع قــــادة دول مجموعة 
الــثــمــانــيــة أصـــحـــاب الاقـــتـــصـــادات الــــرائــــدة، لــيــقــرروا 
كـــيـــفـــيـــة تـــقـــســـيـــم الأســـــــــــــواق والأراضـــــــــــــــي والــــــبــــــذور 
كـ»مونسانتو«.  بلدانهم وشركاتهم  الإفريقية بين 
هذا وقد شهد المؤتمر ذاته تجاهل رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون لنداء المجتمع المدني 

الجديدة،  الاستعمارية  الموجة  لإيــقــاف  الإفــريــقــي 
وتــجــســد هـــذا الــتــجــاهــل بمعونة مــالــيــة قــدرهــا 395 
مليون جنيه قدمتها المملكة المتحدة كمساعدات 

لدعم الشركات الكبرى العاملة في القارة.
فــي تــشــريــن الــثــانــي الــمــاضــي، حــضــر مــؤتــمــر الأمــم 
للتجارة والتطوير ممثلون عن مجلس  المتحدة 
المستدامة بحضور مئتي  للتنمية  العالي  الأعمال 
شركة من الشركات الكبرى كأعضاء، ومن بينهم 
»مونسانتو«. في الوقت الذي قام المؤتمرون فيه 
بتحديد وتيرة النقاش حول الحاجة لاستثمارات 
القطاع الخاص في البلدان النامية، جرى تجاهل 
الـــتـــســـاؤلات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــدهــور الــبــيــئــي وتــشــريــد 

مجتمعات بأكملها..

ǩǩ: هوامش
ــبــــرامــــج الـــدولـــيـــة   • غـــراســـيـــيـــا رومـــــيـــــرو: مــــديــــر الــ

المعروفة بـ »الحرب على العوز«.
• أزمة الجوع: بلغ تعداد الجائعين في العالم 800 

مليون إنسان وفق أرقام الأمم المتحدة.

بلغت تكلفة تذكرة 
حضور »مؤتمر إطعام 

العالم« المنعقد في 
لندن 695 يورو! وهذه 
التكلفة تعتبر طريقة 
مؤكدة لاستبعاد صغار 

المزارعين وأسرهم الذين 
ينتجون 70% من الغذاء 

في العالم.
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الديمقراطية الأمريكية: 
»علمٌ ودستور ومجلس أمة.. كلٌّ عن المعنى الصحيح محرف«

فوجئ تجار »ديمقراطية« 
الدبابة الأمريكية في العراق 

بانفجار الثورات الشعبية 
العربية المليونية وإطاحتها 

الأنظمة القمعية التابعة 
الفاسدة، التي برهنت على 

صواب الرؤية المعرفية الثورية 
القائلة بأن ثورات الشعوب 
حتمية تاريخية، وإن دخل 

الشعب المعركة السياسية 
بكل أبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية لا يمكن إعادته 
إلى الوراء أبداً، فيصبح صاحب 

القرار في الميادين والشوارع 
وفي صندوق الاقتراع. 

ǧǧ *صباح الموسوي

قدمت الــثــورات الشعبية فــي مصر وتــونــس دســتــوراً 
وطــــنــــيــــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاُ يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وسيادة الأوطان ويفتتح الطريق واسعاً نحو التنمية 

وتحقيق العدالة الاجتماعية . 
ــقِـــطَ بـــأيـــديـــهـــم، بــعــد أن روج الـــكـــثـــيـــرون لأكـــذوبـــة  ــأُسـ فـ
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــداخـــلـــي  ــالـــة الــتــغــيــيــر الـــوطـ »اســـتـــحـ
ــيـــداً  والـــتـــعـــويـــل عـــلـــى »الـــمـــنـــقـــذ« الأمـــريـــكـــي طـــريـــقـــاً وحـ

للتغيير«. 

»ديمقراطية« الاحتلال!
تكشفت »ديمقراطية« الأمريكي في العراق عن نظام 
دكــتــاتــوريــة الإقــطــاعــيــات الطائفية ودســتــور تقسيمي 
ملغم بـ 50 مادة مختلف عليها بهدف إشعال الصراعات 
وأدامتها وتوسيع نطاقها وصولًا إلى تحقيق الهدف 
أدى  مما  الــعــراق،  تقسيم  فــي  الإمبريالي-الصهيوني 
إلــى التفريط بالوحدة الوطنية ونهب ثــروات البلاد 

وإفقار العباد. 
ــــوى أكــــذوبــــة كـــبـــرى فــلــم  ــا انـــتـــخـــابـــاتـــهـــم فـــلـــم تـــكـــن سـ ــ أمـ
ــــام 2010 عـــلـــى »الـــقـــاســـم  ــعـ ــ ــــي انــــتــــخــــابــــات الـ يـــحـــصـــل فـ
الانــتــخــابــي« ســوى 18 نائباً مــن مجموع 325، الأمــر 
الــذي يعني سيطرة دكتاتورية لرؤساء القوائم على 
البرلمان، ناهيكم عن تصويت ملايين البسطاء تحت 

سوط التهديدات الدينية. 

حراك اجتماعي ضد النهب
الـــيـــوم، تــتــصــاعــد الــحــركــة الــشــعــبــيــة وتــتــوســع دائــرتــهــا. 
بـــالألاف، واعتصامات  الجنوب  نفط  فتظاهرة عمال 
طــابــيــة فــي الــجــامــعــات، وتــظــاهــرات الــقــطــاع الصحي، 
وحركة احتجاج في الإقليم نتيجة التأخر في تشكيل 
ــــدم دفـــــع رواتــــــــب الــمــوظــفــيــن،  الـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــيــة وعـــ
وهـــجـــرة عـــشـــرات الآلاف مـــن الأنـــبـــار بــســبــب الــقــتــال، 
ــبـــصـــرة  واســـــتـــــمـــــرار الــــتــــظــــاهــــرات مـــــن بـــــغـــــداد حــــتــــى الـ
الرئاسات  البرلمان وامتيازات  تقاعد  بإلغاء  المطالبة 
الــــثــــاث الــــتــــي تــــســــرق 21% مــــن الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
ــثـــاث الــطــائــفــيــة الــحــاكــمــة حــالــة  بــيــنــمــا تــعــيــش الــكــتــل الـ
صـــــراع مــكــشــوف عــلــى الـــنـــفـــود والأمــــــــوال حـــــداً عــرقــل 
إقــــــرار مــيــزانــيــة 2014 وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن مــحــاولــة 
لإفـــشـــال إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وإشــــاعــــة جـــو مـــن الــذعــر 
بين المواطنيين عــن خطة لــداعــش لإســقــاط حكومة 

المنطقة الخضراء والسيطرة على بغداد.

فساد الكتل السياسية الحاكمة
تتمزق هذه الكتل الحاكمة اليوم من داخلها على وقع 
صفقات الفساد والعمليات العسكرية ضد الإرهاب في 
المنطقة الغربية والصراع بين المركز والإقليم بشأن 
ــــل تـــركـــيـــا بــأســعــار  ــــذي وصـ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــي الــ
الــســوق الـــســـوداء. عــلــمــاً أن تــركــيــا قــد رفــضــت إقـــراض 
الإقـــلـــيـــم بــضــمــانــة الـــنـــفـــط وطـــالـــبـــت الــــقــــيــــادات الـــكـــرديـــة 

ســـحـــب مـــلـــيـــاراتـــهـــم الــشــخــصــيــة الــــمــــودعــــة فــــي الــبــنــوك 
السياسية  للكتل  السياسي  الخطاب  إن  السويسرية. 
ــاً  الــــحــــاكــــمــــة الـــــثـــــاث عــــبــــر وســـــائـــــل الاعـــــــــــام، خـــصـــوصـ
الــفــضــائــيــات الــمــمــلــوكــة لـــهـــا، يــعــتــمــد نــهــجــاً ديــمــاغــوجــيــاً 
في الدعاية والدعاية المضادة لتكريس المصطلحات 
بــايــدن« في  الــتــي أطلقها »جــو  التفتيتية  والتسميات 
مشروعه التقسيمي، ومن ثم تغييب ما هو مشترك، 
الوطنية  العراقي والهوية  الوطني  الطابع  ولا سيّما 

العراقية. 
ــتـــــوجـــــب تـــــصـــــدي الــــــقــــــوى الــــيــــســــاريــــة  ــ إن كــــــل ذلــــــــك اسـ
والـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة، رغــــم إمــكــانــيــاتــهــا الإعــامــيــة 
المحدودة، لهذا الخطاب وفضحه، والتمسك بالثوابت 
التي تعبر عن  الطبقية والوطنية والعربية والأممية 
الــخــيــار الــثــوري لإســقــاط الأنــظــمــة الــفــاشــيــة والــطــريــق 
الـــوطـــنـــي لــلــتــحــرر مــــن الــتــبــعــيــة لــإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة 
ــنــــاء الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــــقـــــادرة عــلــى  وبــ
الشعوب  الاجتماعية والمتضامنة مع  العدالة  تحقيق 
المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق 

في مسيرة الكفاح المشترك. 
إن لـــســـان حــــال الــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــيـــوم يـــــردد الــيــوم 
قـــول الــشــاعــر الــعــراقــي مــعــروف الــرصــافــي إبــــان فترة 
أمة  البريطاني: »عــلــمٌ ودســتــور ومجلس  الاستعمار 

كل عن المعنى الصحيح محرف«. 

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

بيان تضامني من
»اللقاء العالمي للأحزاب 

الشيوعية والعمالية« مع فنزويلا
أصدرت مجموعة العمل للقاء العالمي 

للأحزاب الشيوعية والعمالية الذي عقد 
في بيروت في 22/شباط فبراير 2014 

بيانين تضامنيين مع فنزويلا وأوكرانيا 
هذا نص البيان الخاص بفنزويلا:

نحن ممثلي الأحـــزاب الشيوعية والعمالية 
الــعــالــمــيــة الــمــشــاركــة فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
العمل الذي انعقد في بيروت في 22 شباط 
2014، نـــعـــبـــر عـــــن قـــلـــقـــنـــا الـــعـــمـــيـــق ورفـــضـــنـــا 
لأعمال القوى المضادة للثورة في فنزويلا 
التي تحرضها الولايات المتحدة الأمريكية.

لــقــد أصــبــح مــن الــواضــح تــمــامــاً أن المصالح 
الإمبريالية، المستندة إلى القوى الرجعية، 
تحاول توجيه ضربة إلى الثورة البوليفارية 
الفنزويلية، على الرغم من الهزائم العديدة 
التي منيت بها هذه القوى في الانتخابات.

من هنا، نعرب عن دعمنا القوي وتضامننا 
مع الشعب الفنزويلي، وطبقته العاملة، ومع 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــنــزويــلــي والــحــكــومــة 

البوليفارية والقوى الشعبية في فنزويلا.

ǩǩ:الأحزاب الموقعة على البيان
الحزب الشيوعي الكوبي

الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي لـــبـــوهـــيـــمـــيـــا ومــــورافــــيــــا 
)تشيكيا(

الحزب الشيوعي في البرازيل
الحزب الشيوعي اللبناني

الحزب الشيوعي البرتغالي
الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية
الجنوب الشيوعي لجنوب أفريقيا

الحزب الشيوعي السوري
الحزب الشيوعي السوري الموحد

الحزب الشيوعي الفلسطيني
الحزب الشيوعي الإكوادوري

الحزب الشيوعي التركي
الحزب الشيوعي الأوكراني

هل تقطع فنزويلا طريق الثورة الملونة بالحوار الوطني؟

ǧǧعلي نعمة
أســبــوعــان انــقــضــيــا عــلــى انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
فــي فــنــزويــا والحصيلة أكــثــر مــن »12« قتيلًا 
ومئات الجرحى في اشتباكات بين مناهضي 
الـــحـــكـــومـــة ورجـــــــال الــــشــــرطــــة، لــيــعــلــن الــرئــيــس 
نيكولاس مـــادورو بــدء حــوار وطني تشارك 
فيه جميع القوى المعارضة في البلاد، وهو ما 
يؤشر على وعي الحكومة الفنزويلية لطبيعة 
ــتـــمـــرار  ــال اسـ ــ الـــــصـــــراع الــــقــــائــــم ومـــــآلاتـــــه فــــي حــ

موجة العنف التي تعصف بالبلاد.

أزمة مفتعلة وإجراءات حكومية سريعة
 الــــــــرئــــــــيــــــــس نــــــــيــــــــكــــــــولاس مـــــــــــــــــــــــادورو يــــــــــدرك 
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــبــــاد رغـــم 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا لـــمـــواجـــهـــة الــتــجــار 
الــمــتــحــكــمــيــن بــالــســوق والــمــرتــبــطــيــن مــبــاشــرة 
ــــن مـــــــن تــــوجــــهــــات  ــــرريــ ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ بـــــــالـــــــخـــــــارج، والــ
فنزويلا الاشتراكية، فسعر صرف البوليفار 
الفنزويلي في تراجع مستمر، وهناك نقص 
حــــاد فـــي الـــمـــواد الأســـاســـيـــة نــاتــجــة عـــن عبث 
التجار في السوق. وفــي الوقت ذاتــه تسعى 

تحت شعارات 
مختلفة، تعيش 

فنزويلا توتراً 
أمنياً وسياسياً 

تفاقم منذ 
رحيل الرئيس 
هوغو تشافيز 

وانتخاب 
نيكولاس 

مادورو رئيساً.

الـــدولـــة لــســد الــنــقــص عــبــر الـــمـــواد الــمــدعــومــة، 
لكن السياسات المصرفية المتبعة في الآونة 
الأخيرة سواء للحد من تدهور سعر الصرف 
أو العمل على تأمين تمويل المستوردات عن 

طريق إيرادات النفط لم تؤت ثمارها بعد.

»CNN« تقود الحملة الإعلامية
تـــحـــاول الــمــعــارضــة الــمــرتــبــطــة بــالــغــرب هــنــاك 
الاســتــنــاد لــاحــتــجــاجــات الــمــشــروعــة فـــي ظل 
الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهي 
تــقــوم على افــتــعــال الأزمــــات ثــم تسعى لركب 
ــــراك، هــــذا نــاهــيــك عـــن تنظيمها  مـــوجـــة أي حــ
لــحــراكــات متطرفة. وبــالــتــوازي مــع ذلــك فإن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــمــســتــاءة من 
ــتـــراكـــي فـــي »حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة«  نـــمـــوذج اشـ
المدعوم  النهج الاشتراكي  وعجزها إسقاط 
شعبياً  بالعسكر دفعها إلى محاولة إسقاطه 
مــن الـــداخـــل، وذلـــك بــضــخ مــايــيــن الــــدولارات 
لــــمــــنــــظــــمــــات الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــمــــــدنــــــي ولأحــــــــــــزاب 
الــمــعــارضــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــمــلــك الــعــديــد من 
المحطات التلفزيونية داخل فنزويلا بينما لا 
تملك الحكومة الفنزويلية إلا قناة تلفزيونية 

ــتــــوى الــــدعــــم  واحـــــــــــــدة! فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى مــــســ
الأمريكي اللامحدود لمعارضي الحكومة.

 تــــمــــارس قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة وتــــحــــديــــداً حـــزب 
»الــعــدل أولًا« الـــذي يــرأســه زعــيــم المعارضة 
»إنــريــكــه كابريليس« ضــغــوطــاً مــتــزايــدة على 
ــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــســـتـــفـــيـــدةً مــــن حــالــة  الـــحـ
الــعــنــف الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد مــطــالــبــة بــإنــهــاء 
الــســيــاســات الاشــتــراكــيــة المتبعة واســتــبــدالــهــا 
 »CNN«  بــســيــاســات لــيــبــرالــيــة تــكــفــلــت قـــنـــاة
بــالإشــارة إليها فــي أحــد تــقــاريــرهــا الإخــبــاريــة 
ــبـــاد  فـــيـــمـــا يـــخـــص الأحــــــــــداث الــــجــــاريــــة فـــــي الـ
ــيــــوم يـــبـــدو كــأنــه  ــقـــول إن: »مـــــا يــحــصــل الــ ــالـ بـ
مــؤشــر لــســقــوط الــحــالــة »الــتــشــافــيــزيــة«، التي 
الخاطئة لخلفه« ما دفع  السياسات  أرهقتها 
الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بــــوقــــف بــث 
القناة في البلاد ما لم تعد النظر في نهجها 
لتغطية الأحداث في فنزويلا. وفي مقابل كل 
ذلــك أكــد الرئيس مــادورو على ضــرورة بدء 
ــــزاب  ــاً الــنــقــابــات والأحـ ــيـ الـــحـــوار الــوطــنــي داعـ
ــيــــل تــحــيــيــد  ــبــ ــة فــــــي ســ ــاركــ ــمــــشــ ــلــ الـــــمـــــعـــــارضـــــة لــ
العنيفة  الأحـــداث  الأمريكية ولجم  التدخلات 

التي تشهدها البلاد. 
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الأزمة في أوكرايينا.. والهدف روسيا!

الرفاق المحترمون!
تضاف أوكرانيا إلى قائمة الدول ضحايا الثورات 
الــمــلــونــة، وقــــد نــشــرت وســـائـــل الإعـــــام فـــي الــعــالــم 
ــيــــر والــــتــــخــــريــــب وأعــــــمــــــال الــــفــــوضــــى،  ــتــــدمــ صـــــــور الــ
واحــــــتــــــال الــــمــــبــــانــــي الــــحــــكــــومــــيــــة. كــــمــــا وقـــــــع قــتــلــى 
وجـــرحـــى وخـــاصـــة مـــن قــــوات حــفــظ الــنــظــام أثــنــاء 
الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وانتشرت 
حالات خطف واعتقال ونهب وسرقات وتخريب 

للممتلكات والمنشآت.
إن الأحداث الأخيرة بددت الأكاذيب التي صورت 
أن ما يجري وكأنه مواجهة بين )سلطة مجرمة( 
ــريــــن )ســـلـــمـــيـــيـــن ديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن(. وفــــي  ــاهــ ــتــــظــ ومــ
الحقيقة إن مايجري في أوكرانيا هو نتيجة صراع 
السلطة، وتحديداً  الأوليغارشية على  الــقــوى  بين 

على منصب رئيس أوكرانيا.
إن الأحـــداث الــجــاريــة تمثل انــقــابــاً على الحكومة، 
وهذا ما تؤكده أعمال المعارضة، إذ يجري إحداث 
ــة، ويـــقـــومـــون )بــاســم  مـــؤســـســـات ســلــطــويــة مــــوازيــ
إلى  للدستور، ويدفعون  بأعمال مخالفة  الشعب( 
ــثـــر، مــمــا يــدفــع الــحــكــومــة  تــأجــيــج الـــصـــدام أكــثــر وأكـ

لاتخاذ تدابير راديكالية.
ــقـــــوى الــيــمــيــنــيــة  ــ ــامـــي الـ ــنـ لابـــــــدّ مـــــن الإشــــــــــارة إلــــــى تـ
المتطرفة وقـــوى الــنــازيــة الــجــديــدة وقـــوى قومية 
مــتــطــرفــة ومــتــعــصــبــة. إن هــــؤلاء يــقــومــون بــأعــمــال 
ــــون الـــــــخـــــــروقـــــــات ويــــــمــــــارســــــون  ــبــ ــ ــكــ ــ ــــرتــ الـــــعـــــنـــــف ويــ
ــفــــزازات مـــن أجــــل تـــطـــور الأحـــــــداث ووقــــوع  ــتــ الاســ
الــمــجــابــهــات. ومـــن بــيــن هـــذه الــقــوى هــنــاك أحـــزاب 
مــشــاركــة فــي الــســلــطــة ومــمــثــلــة فــي الــبــرلــمــان، ولها 
مــمــثــلــون فـــي الــســلــطــات الــمــحــلــيــة فـــي عـــدة مناطق 
فــي غـــرب أوكــرانــيــا، رغـــم ذلـــك يــقــومــون بممارسة 

سياسة مضادة للسلطة الدستورية في أوكرانيا.
ــــذه الــــقــــوى مــــوحــــدة أيـــديـــولـــوجـــيـــا ومــثــالــهــم  كــــل هــ
ــازيـــــون(  ــ ــنـ ــ الــــقــــومــــيــــون الاشــــتــــراكــــيــــون الألـــــمـــــان )الـ
“بــــانــــديــــرا” “وشــوخــيــفــيــشــا” ويـــرفـــعـــون شـــعـــارات 
مــطــابــقــة لــشــعــاراتــهــم، وهــــي شـــعـــارات كــــان يــرفــعــهــا 

عـــمـــاء الـــنـــازيـــة فـــي مــنــاطــق غــــرب أوكــــرانــــيــــا، إبـــان 
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، عـــنـــد قــيــامــهــم بــعــمــلــيــات 
التصفية الجماعية للأبرياء من القوميات الأخرى، 

مثل البولونيين المقيمين في تلك المناطق.
الشيوعي الأوكــرانــي  المركزية للحزب  اللجنة  إن 
أصـــدرت عــدة بيانات أدانـــت فيها أعــمــال التخريب 
ــتـــي طــالــت  ــــؤلاء الـــمـــخـــربـــون، والـ الـــتـــي يــمــارســهــا هـ
رموزاً وتماثيل من الحقبة السوفيتية، مثل تماثيل 

لينين، وأبطال الحرب ضد الفاشية.
تــــتــــوضــــح الآن الـــــمـــــحـــــاولات الـــمـــســـتـــمـــرة لإدخـــــــال 
ــال الـــعـــنـــف والــقــتــل  ــمــ ــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي أعــ ــيــ أوكــــرانــ
والــتــخــريــب، بــدعــم وتغطية ســيــاســة وإعــامــيــة من 
قبل سفراء عدة دول غربية وعدد من السياسيين 
الأوربــيــيــن والأمــريــكــيــيــن. وهــكــذا يــتــضــح أكــثــر مَــن 
الـــذي يقف خلف تأجيج الأوضــــاع فــي الــبــاد. زد 
على ذلــك مطالبة الخارجية الأمريكية وضغوطها 
مــن أجــل إخـــراج قــوات حفظ النظام مــن العاصمة 
السيطرة على  إمكانية  المعارضة  وإعــطــاء  كييف. 
الحي الحكومي، كما تطالب أمريكا بإلغاء القوانين 
الــتــي تسميها “غــيــر ديــمــقــراطــيــة” و”دكــتــاتــوريــة” 
ــــرانـــــي، وتــدعــو  الـــتـــي صــــوت عــلــيــهــا الــبــرلــمــان الأوكـ
الــســلــطــة لــتــقــديــم الــتــنــازلات والـــدخـــول بــمــفــاوضــات 
مــع الــمــعــارضــة، علماً بــأن هــذه القوانين مستعارة 

ومأخوذة من القوانين الأمريكية والأوربية.
إن حزبنا يحمّل المسؤولية في تدهور الأوضــاع 
ــــى  ــــل مـــــــن الــــســــلــــطــــة الــــــتــــــي أدت مــــمــــارســــتــــهــــا إلـ ــكـ ــ لـ
احتجاجات واسعة، ولقيادات ما يسمى المعارضة 
)القوى النازية الجديدة، والمتطرفون اليمينيون، 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــقــــومــــيــــة الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة( ولـــلـــســـاســـة 

الأجانب على حد سواء.
إنــنــا على قناعة بصحة مــا طــرحــه الشيوعيون - 
باقتراحهم إجراء استفتاء عام - والذي لو أجري 
ــا ألــغــيــنــا الأســـــاس فـــي الاضــــطــــرابــــات، لأن هــذا  لــكــنّ
الاســتــفــتــاء كــــان مـــن شـــأنـــه أن يــتــيــح الــمــجــال أمـــام 

الشعب الأوكراني في تحديد مسار تطور البلاد.

رسالة الحزب الشيوعي الأوكراني 
إلى الأحزاب الشيوعية والعمالية والحركات اليسارية في العالم

نؤكد اليوم ضــرورة وقف أعمال العنف، ورفض 
التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد من 

الدول الأجنبية وممثليها.
ونــــرى أن إنـــشـــاء وإقـــامـــة بــنــى مــؤســســات إداريــــة 
ــأنـــه أن يــصــعّــد  ــيـــر دســــتــــوريــــة، مــــن شـ ــــة، وغـ ــــوازيـ مـ
ــاقـــم الـــــوضـــــع إلـــى  ــفـ ــكـــل خـــطـــر تـ الــــمــــواجــــهــــات، ويـــشـ
ــيــــة. وفـــــي هـــــذه الــــظــــروف  ــلــ مـــســـتـــوى الــــحــــرب الأهــ
يتقدم الحزب بالاقتراحات التالية من أجل إيجاد 

حل:
1-إعـــــــــان اســـتـــفـــتـــاء شـــامـــل حـــــول مـــســـألـــة الــتــوجــه 

الاقتصادي.
2- إجــراء إصــاح سياسي يتضمن: إلغاء النظام 
الـــرئـــاســـي وإقــــامــــة جــمــهــوريــة بــرلــمــانــيــة، وتــوســيــع 

صلاحيات السلطات المحلية.
3-اتخاذ تدابير تشريعية جديدة - وإعادة نظام 

النسبية للانتخابات النيابية.
4-من أجل الفصل بين السلطات، نقترح تأسيس 

هــيــئــة مــدنــيــة مــســتــقــلــة )لـــلـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة( تتمتع 
بصلاحيات واسعة.

5- إجــــراء إصـــاحـــات فــي الــقــضــاء وتــشــكــيــل هيئة 
لاختيار القضاة.

نــرجــو منكم بــذل مــا بوسعكم مــن أجــل المصالحة 
في المجتمع الأوكــرانــي، وتقديم كل أشكال الدعم 
لمقترحاتنا، والــتــعــاون فــي مــجــال تسليط الضوء 

على حقيقة ما يجري في أوكرانيا.
نــتــمــنــى عــلــيــكــم كــذلــك - إدانـــــة كـــل أعـــمـــال الــتــطــرف 
والــفــاشــيــة والــنــازيــة الــجــديــدة، والــتــيــارات القومية 
الــــشــــوفــــيــــنــــيــــة فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وإدانـــــــــــــة الــــتــــدخــــات 

الخارجية في الشأن الداخلي.

ǩǩبيتر سيمونينكو
الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الأوكراني
كييف - أوكرانيا

ǧǧرمزي السالم
لايــمــكــن تفسير أيـــة ظــاهــرة سياسية ذات تــأثــيــر فــي عالم 
اليوم، دون النظر إليها  من زاوية التوازن الدولي الجديد، 
وفــي هــذا السياق فــإن أهــم دلالات الــحــدث الأوكــرانــي أن 
الـــتـــوازن يتجه إلـــى الاســتــقــطــاب الـــحـــاد، وتــتــضــح وتتثبت 
ــيـــة الـــجـــديـــدة.   أكـــثـــر فــأكــثــر خــريــطــة هــــذه الــــتــــوازنــــات الـــدولـ
ويلاحظ المراقب إنه مع كل استحقاق جديد يفرضه هذا 
الـــتـــوازن وفـــي أي ســاحــة مـــن الــســاحــات الــدولــيــة أثـــر تلك 
الــمــقــدمــات الــتــي وضــعــهــا اســتــفــراد قـــوى الــرأســمــال الــمــالــي 
الــعــالــمــي بالهيمنة عــلــى الــعــالــم خـــال ربـــع الــقــرن الــمــاضــي، 
فالنهب الوحشي، واخــتــراق بنى أجــهــزة الــدولــة، وفــرض 
الإمــــــــاءات عــلــى الـــحـــكـــام الــتــابــعــيــن، وتـــقـــاســـم الــــثــــروة بين 
لصوص هذه البلدان وبين الأوليغارشيا المالية الدولية، 
الأمـــــــر الـــــــذي نـــجـــد تـــأثـــيـــراتـــه فــــي الـــعـــديـــد مــــن دول الـــعـــالـــم 
ومنها الساحة الأوكرانية مؤخراً ففي الوقت التي تكون 
فــيــه الـــقـــوى الــمــتــراجــعــة عـــاجـــزة عـــن الاحـــتـــفـــاظ بــمــواقــعــهــا 
واســــتــــمــــرار هــيــمــنــتــهــا بــالــطــريــقــة الـــســـابـــقـــة يـــحـــدث الـــصـــدام 
المباشر بينها وبين القوى الصاعدة، ولعل ما يفسر لجوء 
قوى الرأسمال المالي الدولي إلى أسوأ ظاهرة اجتماعية 
ــقـــــرن الـــمـــاضـــي  ــ ســـيـــاســـيـــة أنـــتـــجـــهـــا الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي فـــــي الـ
ــــة  ــــع، ودلالـ ــــراجـ )الـــفـــاشـــيـــة( هــــو أنـــهـــا فــــي حـــالـــة تــخــبــط وتـ
جديدة على العجز السياسي والبؤس الأخلاقي لما يسمى 
الاحتجاجات  مشهد  الفاشية  قــوى  فتصدر  الــحــر،  بالعالم 
في الــشــارع الاوكــرانــي واستخدام تلك الأساليب الفاشية 
التقليدية في نشر الإرهـــاب وتعميم الخوف و السيطرة 
السياسيين،  الخصوم  الحكومية، ومحاربة  المقرات  على 
والهجوم على الرموز الفكرية والسياسية )تمثال لينين( 

ــــي وبــــدعــــم مــبــاشــر  ــرانــ ــ ــقـــــرات الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الأوكــ ــ ومـ
وعــلــنــي ووقــــح مـــن )فــقــهــاء( الـــحـــرب والــنــهــب فـــي عــواصــم 
الــغــرب الــرأســمــالــي، وتسخير أغلب وســائــل الإعـــام لذلك، 
لا يــشــكــل دلــيــاً عــلــى قــوتــهــا بــل يــشــكــل دلــيــاً إضــافــيــاً على 
المأزق الذي وصلت إليه و على رعبها وقلقها الوجودي 
الذي يقودها إلى الاندحار كما تؤكده التجربة التاريخية.

حاولت نخبة اللصوص الحاكمة في أوكرانيا اللعب على 
الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة الــجــديــدة لثبيت مــواقــعــهــا، واســتــمــرار 
تحكمها بمقاليد الأمــور في هــذه البلاد التي تحتل موقعاً 
ــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة الــــجــــديــــدة، واتـــجـــاه  هــــامــــاً فــــي تــثــبــيــت الــ
ــقـــوى  ــيـــن الـ ــاقـــضـــات بـ ــنـ ــتـ تــــطــــورهــــا الــــاحــــق ولــــكــــن حـــجـــم الـ
الصاعدة والقوى المتراجعة على المستوى الدولي لم يعد 
يسمح بمثل هــذا الترف في وقــت يضيق أكثر فأكثر بين 

الــاعــبــيــن الــدولــيــيــن الأســاســيــيــن، فــرئــيــس الـــــوزراء الجديد 
مثلًا الذي عيّن من البرلمان كان وزير اقتصاد بين عامي 
ورئـــيـــس  عـــــام 2007  ــيـــة  خـــارجـ 2005 - 2006 ووزيـــــــر 
برلمان عامي 2007 - 2008 أي أنــه من خــرج من رحم 
الطبقة السياسية الحاكمة تلك التي أوصلت البلاد إلى ما 

هي عليه الآن..

روسيا.. الدبلوماسية والاستعداد لما هو أسوأ:
إذا كــان تفسخ الطبقة السياسية الحاكمة بما فيها أولئك 
المحسوبون على روسيا بمثابة الخاصرة الــرخــوة التي 
تسللت منها قــوى الفاشية الجديدة إلــى إحــدى الساحات 
التي تستند إليها روسيا في تثبيت مواقعها الجديدة على 
الساحة الدولية، واستطاعت تلك القوى أن تخلط الأوراق 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي  الــــروســــيــــة مــــؤقــــتــــاً، فــــي فـــضـــائـــهـــا الاقــ
ــــارات فــيــمــا  ــيـ ــ ــــخـ ــمـــة الـ ــا لـــيـــســـت عـــديـ ــ ــيـ ــ ــافــــي، فــــــإن روسـ ــقــ ــثــ والــ
يــحــدث فهي مــن جهة حــاولــت البحث عــن تــســويــة، وتصر 
عــلــى تطبيق الاتــفــاق الـــذي وقـــع بــيــن الــرئــيــس الأوكــرانــي 
والــمــعــارضــة بحضور الــقــوى الــغــربــيــة، وتــؤكــد على إجــراء 
اســتــفــتــاء بــيــن الــشــعــب الاوكـــــرانـــــي حــــول مــســتــقــبــل الــبــاد 
وعلاقاتها الدولية، ومن جهة أخرى تنشطت خلال الأيام 
تــحــاول من  التي  الــروســيــة  العسكرية  النشاطات  الماضية 
خلالها بــث رســائــل سياسية بــأن مجموعة مــن المصنعين 
ــقــــوة الــــضــــخ الإعــــــامــــــي، وصــــفــــقــــات الــــفــــســــاد الــمــفــضــوحــة  بــ
لايمكن أن تتحكم بالتوازنات الجديدة، بمعنى آخــر لدى 
ــيـــا مـــن أوراق الـــقـــوة الــكــثــيــر لــلــحــفــاظ عــلــى مــواقــعــهــا  روسـ
وأهمها وحدة المصالح بين الشعبين الروسي والأوكراني 

والثقافة المشتركة والمصير المشترك.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

ســـانـــت  مـــديـــنـــة  اســــــم  تـــغـــيـــيـــر    1924/2/24
بـــطـــرســـبـــرغ إلــــــى لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد فـــــي الاتــــحــــاد 

السوفييتي تكريماً لذكرى لينين.
ســقــط  الـــتـــي  قــــربــــاغ  مــــجــــزرة   1992/2/25
فــيــهــا 700 مــدنــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الأرمــيــنــيــة 

الأذربيجانية.
فــــي صــيــدا  شــعــبــيــة  مـــظـــاهـــرة   1975/2/26

تطالب بحقوق الصيادين.
الــمــحــافــظ  الــيــمــيــنــي  الـــجـــنـــاح   1900/2/27
فــي اتــحــاد النقابات والــحــركــة العمالية في 
بريطانيا يؤسس حزب العمال البريطاني.
لــتــحــريــر  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــهـــة  ــبـ الـــجـ  1976/2/27
الـــــــذهـــــــب  ووادي  الـــــــــحـــــــــمـــــــــراء  الـــــــســـــــاقـــــــيـــــــة 
العربية  »الجمهورية  تعلن  »بوليساريو« 
ــــة« وتـــشـــكـــل  ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ الـــــصـــــحـــــراويـــــة الـ

حكومة في المنفى.
مــديــنــة  احـــتـــجـــاجـــات  تــــحــــول   2002/2/28
أحمد أباد في الهند إلى عنف طائفي ذهب 

ضحيته المئات.
1919/3/1 ثورة عمالية في كوريا.

فــي  الـــعـــمـــل  ســــاعــــات  تــخــفــيــض   1848/3/2
فرنسا بتأثير ثورة عام 1848.

الــفــيــتــنــامــي  الــشــيــوعــي  الـــحـــزب   1946/3/2
يستلم السلطة في فيتنام الشمالية.
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ǧǧبقلم: ديفيد اغناطيوس
ترجمة هزار محمود

لــقــد هــيــأ هــــذا الاجـــتـــمـــاع لــظــهــور الأمـــيـــر محمد 
بــن نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة فــي المملكة العربية 
ــة، الـــــــذي ســـيـــتـــولـــى الإشــــــــــراف عــلــى  ــعــــوديــ الــــســ
بــرنــامــج الــعــمــل الـــســـري الــســعــودي بــعــد أن تم 
تعيينه خــلــفــا لــأمــيــر بــنــدر بــن ســلــطــان رئيس 
الاستخبارات السعودية الذي  يعاني من آلام 
فــي الــظــهــر والــــذي أدت قــيــادتــه للعمليات إلــى  

نتائج غير مرضية. 

لا للحظر الجوي.. بل مزيد من التسليح! 
ــــن  اجـــتـــمـــعـــت ســـــــــوزان رايــــــــس مـــســـتـــشـــارة الأمـ
الــقــومــي الأمــريــكــي مــع الأمــيــر محمد لمناقشة 
الإســتــراتــيــجــيــة، إلا أن بــعــض الــمــصــادر تحذر 
ــــزال قــلــقــاً مـــن أن  ــا يـ مـــن أن الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا مـ
أي تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي ســـوريـــة مـــن الــمــمــكــن أن 
ــــوات الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــبـــاشـــرة.  ــ ــــورط قـ ــ يـ
تــعــارض الــولايــات المتحدة الأمريكية مناطق 
حــظــر جــــوي، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، بــالــرغــم من 
لـــتـــقـــديـــم  ــــة  ــنـ ــ آمـ بــــمــــمــــرات  الإدارة  مـــطـــالـــبـــة  أن 
المساعدات »الإنسانية« من الممكن أن تؤدي 
إلـــى فـــرض »مــنــاطــق آمــنــة« كــأمــر واقــــع إذا لم 

توافق الأمم المتحدة على خطة رسمية. 
ــيـــر مــحــمــد  إن الــــــــدور الإشــــــرافــــــي الــــجــــديــــد لـــأمـ
يــعــكــس الــقــلــق الــمــتــزايــد لــــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــن دول الــــــجــــــوار مــن  الــــســــعــــوديــــة وغــــيــــرهــــا مــ
تنامي قوة القاعدة داخل المعارضة السورية. 
وانطلاقاً من موقعه كوزير للداخلية، فإن من 
مهمة الأمير محمد أن يقوم بتنسيق سياسة 
ـــــر الــــذي  الــمــمــلــكــة فــــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، الأمــ
يمنحه روابــط وثيقة مع وكالة الاستخبارات 
ــا مــــــن أجــــهــــزة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيـــــة وغـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــــزيـ ــــركـ ــــمـ الـ

الاستخبارات الغربية. 
كــمــا حــضــر اجــتــمــاع واشــنــطــن كـــل مـــن رؤســـاء 
أجـــهـــزة الــتــجــســس لــــدى كـــل مـــن تــركــيــا وقــطــر 
ــلــــيــــمــــيــــة  الإقــ الـــــــقـــــــوى  مـــــــن  ــا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ والأردن 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــداعــــمــــة لــلــمــســلــحــيــن. وقـــــد ذكــــرت 
المصادر بــأن تلك الــدول أجمعت على تنسيق 

تــقــديــم مــســاعــداتــهــا لــتــصــل مـــبـــاشـــرة لــلــمــقــاتــلــيــن 
»الــمــعــتــدلــيــن« بــــدلًا مــن أن تــتــســرب إلـــى أيــدي 
متطرفي جبهة النصرة المنضوية تحت لواء 
تنظيم القاعدة والــدولــة الإسلامية في العراق 

والشام  )داعش(. 
مــن السابق جــداً لأوانـــه الــقــول مــا إذا كــان هذا 
أمـــراً شكلياً أو يحمل دلالات باتجاه  التحول 
حـــدوث تغييرات حقيقية فــي ســاحــة المعركة. 
إلا أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــقــويــة صـــفـــوف الــمــعــارضــة 
ــــن ضـــعـــف مـــزمـــن  »الــــمــــعــــتــــدلــــة« الــــتــــي تـــعـــانـــي مـ
والــتــي خــســرت مــواقــعــهــا خـــال الــعــام الماضي 
فــي مقابل كــل مــن الــقــوات الحكومية مــن جهة 
والمقاتلين الجهاديين المقربين من القاعدة من 

جهة أخرى.
ــيــــن مــخــتــلــف  ــــدات بــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــدي تـــنـــســـيـــق الـ ــــرتــ يــ
»الــجــهــات المانحة« أهمية خــاصــة، حيث تمت 
عــرقــلــة تــدفــق »الــمــعــونــات« فــي الــســابــق نتيجة 
الخلاف السياسي بين تركيا وقطر من ناحية، 
وبــيــن الــســعــوديــة والأردن مــن نــاحــيــة أخـــرى. 
ــــان الـــوضـــع عـــبـــارة عـــن حـــالـــة مـــن الــفــوضــى  وكـ
الــكــامــلــة خــصــوصــاً فــي شــمــالــي ســوريــة جنوب 
القاعدة   التركية، حيث استغل مقاتلو  الحدود 

تلك الفوضى لمصلحتهم.
ــاقـــــش رؤســـــــــــاء الاســـــتـــــخـــــبـــــارات مـــســـألـــة  ــا نـــ ــمــ كــ
تـــطـــوراً، مثل  أكــثــر  تــزويــد المسلحين بأسلحة 
الـــصـــواريـــخ الــمــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف الــمــضــادة 
للطائرات. فالسعودية تملك مخازين كبيرة من 
تلك الأسلحة وهي  على استعداد لإرسالها، إلا 
أنها تريد دعماً من إدارة أوباما المترددة لغاية 

الآن في إعطاء موافقة رسمية.
هيكلية جديدة للقيادة العسكرية للمسلحين!

أخــــــــذت الاســــتــــخــــبــــارات الــــمــــركــــزيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
عــلــى عــاتــقــهــا عـــبء الـــتـــدريـــب، حــيــث تــقــع حــالــيــاً 
التدريب في الأردن، والتي  معظم معسكرات 
بــوســعــهــا أن تــتــولــى تـــدريـــب 250 مـــقـــاتـــاً في 
الشهر تقريباً، حيث تــجــاوز عــدد مــن خضعوا 
وتجاوزوا برنامج التدريب )الأمريكي( 1000 

مقاتل. 
وعلى الرغم مما يقال من أن من يشرف على 
تــلــك الــمــعــســكــرات هـــم ضـــبـــاط مــيــدانــيــون شبه 

لقاء استخباراتي لمناقشة الأزمة السورية

ما يبرز هذه 
التغييرات 

التكتيكية هي 
حقيقة أن 

المملكة العربية 
السعودية 

والولايات 
المتحدة 

الأمريكية عادتا 
للعمل سوية 

حيال سياستهما 
تجاه سورية بعد 

عام من الخلافات 
المريرة المتزايدة 

اجتمع قادة أجهزة التجسس والاستخبارات العربية والغربية الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، في لقاء 
استراتيجي استمر ليومين في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، فيما بدا أنه إشارة إلى قيام محاولات حثيثة لدعم 

المسلحين. 

عــســكــريــيــن تــابــعــون لــاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة 
ــــم أيـــــــضـــــــاً مـــمـــثـــلـــيـــن عـــن  ــــضـ ــــل يـ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــــإن هـــــــــذا الـ
أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الأخـــــرى. ولــقــد طالبت 
الـــــدول الــعــربــيــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بمضاعفة 
»الإمــكــانــيــات الــتــدريــبــيــة«، إلا أن الــمــســؤولــيــن 
الأمــريــكــيــيــن يـــريـــدون أن يــتــيــقــنــوا مـــن إمــكــانــيــة 
دمــج هــؤلاء المقاتلين الإضافيين في صفوف 

»المسلحين«.  
قـــــام الـــمـــقـــاتـــلـــون الــــســــوريــــون بـــتـــعـــديـــل بــنــيــتــهــم 
القيادية التي ينبغي أن تكون أكثر تلاؤماً مع 
الــتــحــالــفــات الاســتــخــبــاراتــيــة الــجــديــدة، حــيــث تم 
اســتــبــعــاد »الـــلـــواء سليم إدريـــــس« مــن منصبه 
ــــان الــجــيــش الـــســـوري الــحــر،  رئــيــســاً لــهــيــئــة أركـ
ــاً مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــ ــــومـ ــــدعـ وهـــــــو الــــــــذي كـــــــان مـ
الأمريكيين لأنه كان المرشح المفوّه للحفاظ 
عــلــى الــجــيــش الـــســـوري وبــنــيــة الـــدولـــة، إلا أنــه 
لــم يــكــن يملك إلا تــأيــيــداً مـــحـــدوداً فــي صفوف 

المسلحين. 
وفــي إشـــارة واضــحــة على الانــقــســام المستمر 
بين المقاتلين على الأرض، فإن بعض داعمي 
ــيــــه عــلــى  إدريــــــــــس أصــــــــــــدروا بــــيــــانــــاً احــــتــــجــــوا فــ
إقــالــتــه بــوصــفــه قـــائـــداً »مــنــتــخــبــاً«. ولـــقـــد ابــتــلــي 
المسلحون بــهــذا الــنــوع مــن الاقــتــتــال الــداخــلــي 
فــي الــمــاضــي، وإذا لــم يتم حــل هــذا الأمـــر فمن 
الــجــديــدة.  الــقــيــادة  الممكن أن يــقــوض تركيبة 
أما القائد الجديد للجيش الحر فهو اللواء عبد 
الله البشير، الذي انشق  عن الجيش السوري 
القنيطرة،  الــعــام الماضي ويتخذ مــن محافظة 
ــــدود الــــســــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــقــــراً لـــه.  ــــحـ عـــلـــى الـ
ولــقــد فــقــد أحـــد أبــنــائــه فـــي الــقــتــال ضـــد الــقــوات 
الــحــكــومــيــة، الأمــــر الــــذي أعـــطـــاه مــصــداقــيــة بين 
المقاتلين. بينما سيشغل منصب نائبه »العقيد 
هيثم عفيسة مــن محافظة إدلـــب فــي الــشــمــال. 
ويحظى عفيسة بثقة »المراقبين« الأمريكيين 
لقيادته هجمات أبعدت مقاتلي »داعـــش« عن 
بــلــدتــه الأم. ومـــن الــمــأمــول أن وجــــود البشير 
في الجنوب وعفيسة في الشمال سيفضي إلى 

قيام تنسيق أفضل بين الجبهتين. 

ويــقــال إن الــقــيــادات الــجــديــدة الــتــي تــم تعيينها 
هــي أكــثــر تــقــاربــاً فــي عملها مــع »جــبــهــة الــثــوار 
السوريين«، وهي مجموعة »معتدلة« يرأسها 
ــــراً داخــــل  ــعـــــروف، الــــــذي الـــتـــقـــى مـــــؤخـ ــ جـــمـــال مـ
ــــة بــــأحــــمــــد الــــجــــربــــا رئـــيـــس  ــــوريـ ــــسـ الأراضــــــــــــي الـ
ــتــــاف الــــســــوري الـــمـــعـــارض الـــمـــدعـــوم من  الائــ
العربية  المصادر  بعض  وتحاجج  السعودية. 
بأن رعاية المملكة العربية السعودية لكل من 
الــجــنــاح الــعــســكــري والــســيــاســي فــي الــمــعــارضــة 
هــو إشـــارة إيجابية أخـــرى، بعد أشــهــر عديدة 

من الخلاف. 
وإن مــــــا يـــــبـــــرز هــــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
هــــي حــقــيــقــة أن الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عـــادتـــا للعمل 
سوية حيال سياستهما تجاه سورية بعد عام 
من الخلافات المريرة المتزايدة. إن التحالف 
السعودي الأمريكي المعاد إحــيــاؤه لن يطيح 
بـــالأســـد إلا أنــــه ســيــخــفــف مـــن حــــدة مـــا أصــبــح 

توتراً إقليمياً خطيراً. 

تعقيب من المحرر
تـــنـــشـــر قـــاســـيـــون هـــــذه الـــمـــقـــالـــة بـــعـــد تــرجــمــتــهــا 
وهـــي الــمــنــشــورة بــالانــكــلــيــزيــة فــي قــســم الآراء 
عـــلـــى مـــوقـــع »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« بـــتـــاريـــخ 19 
شباط 2014، في محاولة منها للإضاءة على 
بعض الــقــراءات الأمريكية التي تؤكد حــدوث 
الأمريكي حيال  الموقف  فــي  تكتيكية  تغيرات 
قضية التدخل العسكري المباشر، ومحاولتها 
إعــــادة الإمـــســـاك بــزمــام الــمــبــادرة الــدولــيــة بعد 
الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى  ــيــــا الإدارة  أن وضـــعـــت روســ
محك الحل السياسي. إن التغييرات التكتيكية 
فــي أدوات الــتــدخــل الأمــريــكــي الــغــربــي العربي 
المعادي لسورية تعكس تناقضات جدية داخل 
جــســم الإدارة الأمــريــكــيــة ومــاهــي إلا مقدمات 
من الاستراتيجية الأمريكية القائمة على فكرة 
تنظيم الــتــراجــع الأمــريــكــي بــأقــل الــخــســائــر إلــى 
ــا الـــــوصـــــول إلـــى  ــهـ ــــدائـــــل تــــؤمــــن لـ ــيـــن نـــضـــج بـ حـ

الأهداف ذاتها، وإن بأدوات مختلفة.

أجهزة استخبارات الدول المجتمعة اتفقت على تنسيق تقديم مساعداتها لتصل 
مباشرة للمقاتلين »المعتدلين« بدلًا من أن تتسرب إلى أيدي متطرفي جبهة 

النصرة المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام  
)داعش(



قاسيون ـ العدد ٦٤3 الأحد ٠٢ أذار ٢٠١٤   علوم وتقانة20

في مواجهة مستمرة منذ أكثر من مئة 
عام، يتقابل نوعان من الطب في نظرة 
ــلـــى الــــــــــدوام تــــجــــاه بــعــضــهــمــا  عــــدائــــيــــة عـ
البعض، طب مدرسي أســس لصناعة 
ــاء الـــعـــالـــم فـــي مــقــابــل  ــ ضــخــمــة عــبــر أرجــ
ــلــــى مـــــــوروث  طـــــب تـــقـــلـــيـــدي مـــعـــتـــمـــد عــ
قــديــم، حــرب ضــروس تحكمها عوامل 
عــديــدة أهمها اقتصاد الــســوق، فالطب 
ــــدرّس في  ــــذي يــ الـــمـــدرســـي أي ذاك الـ
كــلــيــات الــطــب فــي معظم أنــحــاء الــعــالــم، 
أســـس لــطــريــقــة تعتمد عــلــى الــتــجــزيء 
والاخـــتـــصـــاص، جــاعــاً كــل اخــتــصــاص 
لــيــبــحــث تــفــصــيــلــيــاً فــــي أجـــــــزاء مـــحـــددة 
مــــــن الــــجــــســــم مـــتـــخـــلـــيـــاً إلــــــــى حــــــد كــبــيــر 
عـــن الـــنـــظـــرة الــكــلــيــة لــلــجــســم الــبــشــري، 
ــيــــة ضخمة  مــعــتــمــداً عــلــى صــنــاعــة دوائــ
وعلى تنظيم شبه عسكري تتحكم به 
شركات التأمين، بما لا يفسح المجال 
أمام الأطباء والمرضى للتنفس خارج 
هذا النظام وإلا أصبح خارج القانون 

ويهدد أمن وصحة البلاد.

ــــزاء مــنــه محكم  وطـــب تــقــلــيــدي فـــي أجـ
الــنــظــرة كــمــا فــي الــطــب الــصــيــنــي الــذي 
أرســـــــــــــى لــــــــه دعــــــــائــــــــم راســــــــخــــــــة بـــحـــيـــث 
أصبحت له جامعاته وطرائقه الطبية 
ــه فـــي أهــمــيــتــه ولــو  الــمــحــكــمــة، ويــــوازيــ
ــــي أوروبـــــــــا  ــــاشـــــئ فــ ــنـ ــ ــــب الـ ــــطـ نــــســــبــــيــــاً الـ
الشرقية وروسيا ولو كان يعتمد على 
طرق مختلفة نسبياً في معالجات أقل 
كلية مــن الــطــب الــصــيــنــي، وتــتــهــم هــذه 
الــمــدرســة فــي الــطــب بــعــدم الموثوقية 
العلمية –ضمن إطار النظم التي تحكم 
الطب المدرسي طبعاً- وكونها ضرباً 
من الشعوذة وبضعة أعشاب لا تضر 

ولا تنفع.

بــقــيــت هـــاتـــان الــمــدرســتــان تــتــصــارعــان 
إلــى  متناقضتين،  فلسفتين  خـــال  مــن 
أن دخل الطب التقليدي حيز الدراسة 
العلمية المعمة منذ فترة قريبة نسبياً 
ــثــــبــــت –حـــــتـــــى ضــــمــــن مـــعـــايـــيـــر  وهــــــــو يــ
الــــمــــدرســــة الـــمـــعـــاديـــة- مـــوثـــوقـــيـــة غــيــر 
متوقعة، ويلفت النظر في هذا الإطار 
الــــــــدور الـــــــذي تــلــعــبــه مــــراكــــز الأبــــحــــاث 
ــيــــة الـــــــمـــــــزج هـــــــذه،  ــلــ ــمــ الـــــهـــــنـــــديـــــة فـــــــي عــ
ونــتــوقــع أن نـــرى لــمــراكــز أبــحــاثــنــا في 
الــقــريــب الــعــاجــل نــتــائــج، تــؤهــل أنــمــاط 
الــطــب الــتــقــلــيــدي الــمــحــلــي لــديــنــا لتصل 
إلـــى مــســتــوى الــوثــوقــيــة والاعــتــمــاديــة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لــــتــــصــــبــــح أنـــــــمـــــــاط عـــــاج 
على  الطبية  المؤسسات  مــن  معتمدة 
ــــارب الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــي هــــذا  ــــجــ ــتــ ــ غــــــــــرار الــ

المجال.

وجدتها

بين الطب المدرسي 
والتقليدي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

العطاس القاتل 

ǧǧسمير حنا

ــبــــاء الــعــالــمــيــة تــصــريــحــات  مــنــذ ســنــة تـــقـــريـــبـــاً، تــنــاقــلــت وكــــــالات الأنــ
شديدة اللهجة صدرت عن أحد ضباط القيادة العسكرية الصينية، 
كانت الصين وقتها تــرزح تحت اجتياح واســع النطاق لفيروس 
»إنــفــلــونــزا الـــطـــيـــور«، كــــان تــصــريــح الــكــولــونــيــل فـــي إدارة الــقــوى 
الــجــويــة الــصــيــنــيــة »داي تــــزو« واضـــحـــاً ومــبــاشــراً »إن الــفــيــروس 
الــــــذي يـــهـــاجـــم الأراضــــــــي الــصــيــنــيــة هــــو جـــــزء مــــن اعــــتــــداء أمــريــكــي 
بيولوجي سافر«، وعلى الفور انتشر الخبر في كل مكان، إلى أن 
أصــدرت وزارة الخارجية الامريكية تصريحاً مقتضباً ينفي هذه 
»الادعـــــاءات«، لكن هــذه الــحــادثــة أعـــادت إلــى الأذهـــان تصريحات 
 SARS أخرى صدرت عن الحكومة الصينية عندما ضرب فيروس
الــصــيــن وأجــــزاء أخـــرى مــن آســيــا والــــذي كـــان لــه تــأثــيــر واســـع في 
شل العديد من المرافق والمؤسسات مما حــدّ من معدلات النمو 
الاقــتــصــاديــة الــنــامــيــة وألــقــى بــظــالــه عــلــى حــركــة الأســــواق وأســعــار 
الأســهــم، توجهت أصــابــع الاتــهــام وقتها أيــضــاً للحكومة الأمريكية 
الــتــي كــانــت تــعــانــي مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة حـــادة آنــــذاك، حــيــث جــاءت 
أرقام الصين المتراجعة على طبق من ذهب بالنسبة للاقتصاديين 

الأمريكيين.

أسلحة بيولوجية فعالة
على كل حــال، لا يمكن تجاهل دور الــولايــات المتحدة الأمريكية 
بالذات في تحويل الأمــراض وفيروساتها إلى أسلحة بيولوجية 
فعالة عبر مــراحــل مــتــعــددة فــي الــتــاريــخ الــمــعــاصــر، إلا أن التاريخ 
يسجل لبريطانيا السبق في استخدامها منذ القرن الثامن عشر، 
بالتحديد فــي أعـــوام )1754-1763( مــن حربها مــع المستعمرات 
ــــدة، حـــيـــث أظـــهـــرت  ــــديـ ــــجـ الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الأراضــــــــــي الأمــــريــــكــــيــــة الـ
مــراســات الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات البريطانية »جــيــفــري امهيرست« 
لأحــــد مــعــاونــيــه الــمــيــدانــيــيــن نــيــة الــبــريــطــانــيــيــن اســـتـــخـــدام فــيــروس 
الــقــوات الفرنسية  الــجــدري ضــد الهنود الأصليين المتحالفين مــع 
آنـــذاك، قــالــت إحـــدى الــرســائــل : »ألـــم تستطع إرســـال الــجــدري إلى 
الهنود بــعــد؟ عليك اســتــخــدام كــافــة الــوســائــل للتقليل مــن عــددهــم« 
ــيـــات الــمــلــوثــة  ــانـ ــلـــى إيــــصــــال بـــعـــض الـــبـــطـ فــــكــــان الــــــــرد: »ســــأعــــمــــل عـ
بالجدري إلى صفوفهم بطريقة غير مباشرة، سيبدو الأمر وكأنهم 
وجدوها وحدهم، وسأعمل على عدم تلويث جنودنا بها أيضاً قدر 
الإمكان«، وهذا ما حدث، أصيب الهنود الأصليون بمرض جديد 

كلياً قضى على جهازهم المناعي وأرسلهم بعيداً عن المعارك.

برنامج جرثومي سري
ويــســجــل الـــتـــاريـــخ عـــن طــريــق الــكــثــيــر مـــن الـــوثـــائـــق الــمــســربــة قــيــام 

قارب الشتاء على الانتهاء، لكن الطقس البارد ما زال مسيطراً على الكثير من المناطق، وما زلت ترى العديد من أصدقائك وهم يصارعون النوبات المتتالية 
من »الإنفلونزا«، تزداد هذه النوبات قوة وعناداً مع مرور السنين، وها هي الأخبار تتوالى من كل مكأن عن أنواع جديدة ومركّبة من هذا الفيروس، 

»إنفلونزا الخنازير«، »إنفلونزا الطيور«، بالإضافة للعديد من الأمراض الفيروسية التي ضربت المنطقة والعالم ، من فيروسي »كورونا« و »ميرس« 
في دول الخليج إلى عودة حالية فيروسية جديدة حصدت في مصر حياة ستة أشخاص في أربعة أيام و تسعة وستين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، 

ففيروس الإنفلونزا بالذات سريع الانتشار ومقاوم شرس للأجهزة المناعية بعد أن يتزاوج مع سلالات أخرى، وقد شهد العقد الأخير موجات متلاحقة من 
»الاعتداءات« الفيروسية على الإنسان وبقية النظم الحية في أماكن بدت محدودة وفي أوقات حرجة، كما أن طبيعة تلك الفيروسات وسبل أنتشارها 

جعلها من أهم نظم الأسلحة الخفية بين الأمم، فالأسلحة الجرثومية والفيروسية ليست حديثة العهد على الإطلاق.. وفي التاريخ أمثلة واضحة على ذلك.

لا يمكن تجاهل 
دور الولايات 

المتحدة الأمريكية 
بالذات في 

تحويل الأمراض 
وفيروساتها إلى 
أسلحة بيولوجية 
فعالة عبر مراحل 

متعددة في 
التاريخ المعاصر

الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــتــطــويــر بـــرامـــج ســـريـــة لــأســلــحــة 
الــبــيــولــوجــيــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وكــانــت النتائج 
الأولــى مروعة في حــروب فيتنام كحقل مثالي للتجارب، كما لم 
تخف العديد من الصحف في تلك الفترة نشر الوثائق التي تثبت 
تورط وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في 
تنظيم برنامج جرثومي سري يستهدف الجارة المزعجة "كوبا" 
ــــالات  وســجــل الــعــالــم الأمــريــكــي »ولـــيـــام ســكــاب« فــي الــعــام 1981حـ
لحمى الضنك )Dengue fever( وهــو مــرض فيروسي ينتقل 
عـــن طــريــق لــدغــة بــعــوضــة وذلــــك عــلــى الأراضـــــي الــكــوبــيــة، وســجــل 
اختفاء أي حالة إصابة في الجزر القريبة كهاييتي والدومينيكان 
وتابع ليسجل أكثر من 300 الف حالة إصابة في مناطق متعددة 
مــن كوبا ثــم سجل تصاعداً وصــل لعشرة آلاف إصــابــة يومياً في 
تــمــوز مــن الــعــام 1981 ثــم تــراجــع ليتلاشى فــجــأة كما بـــدأ، بعد أن 
خلّف الآلاف مــن الضحايا، لــم يخف هــذا العالم يقينه مــن أن هذا 
الفعل متعمد كنوع من الحرب البيولوجية بعد أن استعرض قدرة 
هذا الفيروس الهائلة على الانتشار والتأثير مما يجعله المرشح 
المثالي لمراكز الأبحاث الدفاعية الأمريكية المهتمة بتطوير ونشر 

الأسلحة البيولوجية.

أمراض جلدية مجهولة
لـــم تــتــوقــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة عـــن تــطــويــر الأســلــحــة 
الــبــيــولــوجــيــة وتــجــربــتــهــا داخـــــل وخــــــارج أراضـــيـــهـــا، حــيــث سجلت 
حالات إصابة الحيوانات في فنزويلا بأمراض جرثومية بعد أن 
تــم حقنها وإطــاقــهــا فــي الـــبـــراري لتعمل عــلــى عـــدوى غــيــرهــا، كما 
ســجــلــت الــعــديــد مـــن الــبــلــدات فـــي ولايــــة يـــوتـــاه الــقــريــبــة مـــن مــراكــز 
ــــاث الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فــــي جــــبــــال »روكـــــــــي« الأمـــريـــكـــيـــة أعــــراضــــاً  ــــحـ الأبـ
الملاريا ومثيلاتها من  المنطقة مثل  لطبيعة  تنتمي  جرثومية لا 
ــافـــة لـــحـــالات مــجــهــولــة مـــن الأمـــــراض  الامـــــــراض الــــمــــداريــــة، بـــالإضـ
الــجــلــديــة، وانــتــشــر اســـم مــركــز »دوغــــــوي« فـــي تــلــك الـــولايـــة كــأحــد 
مراكز تجربة الأسلحة البيولوجية على الأراضـــي الأمريكية لكن 

الموضوع قوبل بتعتيم إعلامي متوقع.
يبدو من السذاجة تفسير إصابة أي منا بفيروس الإنفلونزا على 
أنه ضحية لـ»حرب بيولوجية كبرى«، إلا أن قوة مثل هذا النوع 
من الفيروسات وقدرته المثير للاهتمام على تجاوز معظم أنواع 
الإجــــراءات الوقائية كــانــت ومــا تـــزال مــوضــع الــدراســة والتطوير، 
وهـــي جـــزء مــن الــتــرســانــة العسكرية المستقبلية لــلــقــوى الــكــبــرى، 
مستفيدة من تطور أبحاث الخلايا والأحــمــاض الأمينية، لتخلق 
ساحة حرب صامتة تقتل بالجملة وتحيد كيانات اقتصادية كبرى 
عن خطط التطوير والتقدم، ساحة صامتة قد يعكر صفوها صوت 

عطاس أحدهم من هنا، أو سعال الآخر من هناك..



21قاسيون ـ العدد ٦٤3 الأحد ٠٢ أذار ٢٠١٤   علوم وتقانة

طابعة ثلاثية الأبعاد حية

الحية  الطبيعية  الأبــعــاد للأنسجة  ثــاثــيــة  الــطــبــاعــة  تستخدم 
عــلــى نــطــاق واســــع. وقـــد تــســاعــد مــثــل هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا في 
اخــتــبــار الأدويــــة وحــتــى فــي صــنــع بــدائــل لــأعــضــاء المصابة  
لدى الإنسان. لكن تلك التكنولوجيا لديها عيوب كثيرة. ولم 
يتمكن أي أحد لحد الآن من صنع خلية حية متينة إلى حد 
ما. وقد استعرض الباحثون في معهد »فيس« لدى جامعة 
هــــارفــــارد ســبــا جـــديـــدة لــطــبــاعــة الأنــســجــة الــحــيــة مـــن شــأنــهــا 
خــلــق تــراكــيــب حــيــة ذات أوعــيــة دمــويــة رقــيــقــة وحــتــى بعض 
الأنــواع من الخلايا الحية. وعلى الرغم من النجاح الجزئي 
لمحاولات القيام بالطباعة البيولوجية فهناك بعض القيود، 
وهــي استحالة خلق أنسجة حية سميكة بسبب أن الخلايا 
في الطبقات السفلية تقطع عن الإمداد بالأكسجين وتموت. 
من أجل حل تلك المشكلة قام الباحثون في هارفارد  بابتكار 
3 أنـــــــواع مـــمـــا يــســمــى بــالــحــبــر الـــبـــيـــولـــوجـــي تــمــتــلــك مــكــونــات 
الحبر ميزة فيزيائية  الحية. ويمتلك  محورية من الأنسجة 
خــاصــة، وهــي الــذوبــان ليس لــدى تسخينه بــل لــدى تبريده. 
وبـــعـــد مـــشـــاركـــة حـــبـــر الـــطـــبـــاعـــة فــــي خـــلـــق شــبــكــة مــــن الــخــايــا 
يــمــكــن تــبــريــدهــا وجــعــلــهــا تــتــحــول إلـــى ســائــل مـــن حــيــث يمكن 
إزالــــة الــحــبــر وإبـــقـــاء شــبــكــة مــن أنــابــيــب جـــوفـــاء، أو بــالأحــرى 
منظومة مكشوفة من الأوعية الدموية، تمكن الباحثون من 
إنشاء تركيب ثلاثي الطبقات يتألف من بضعة أنواع للخلايا 
والأوعية الدموية، الأمر الذي جعله يشبه أنسجة الإنسان. 
التكنولوجيا الجديدة  إنهم يعتزمون تكييف  العلماء  ويقول 

مع عملية غرس أعضاء اصطناعية في جسم الإنسان.

�  �  �

مختبر تحاليل طبية في أسطوانة معدنية
 تــعــمــل 80 جـــامـــعـــة فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه عـــلـــى وضـــــع نـــمـــوذج 
جزيئي لمخ الإنــســان. ويــفــتــرض أن  يستمر العمل في 
هــــذا الـــمـــجـــال طـــــوال 10 أعـــــــوام. يـــهـــدف الـــمـــشـــروع الـــذي 
أطلق عليه Brainome إلــى تدشين مرحلة جــديــدة في 
دراسة مخ الانسان، وذلك من خلال تكرار بنيته بطريقة 
صناعية.  وسيتم فك شفرة مخ الإنسان حتى مستوى 
نيرون واحــد بصفته خلية خاصة تعتبر وحــدة رئيسية 
فــي تشكيلته، الأمــر الــذي سيمكن العلماء مــن استحداث 
ــان اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــسـ نـــظـــيـــر تـــــام  لـــمـــخ الإنـ
الــكــمــبــيــوتــرات. ويــــرى الــكــثــيــر مــن الــخــبــراء أن الــمــشــروع 
لتكنولوجية كمبيوترية  أســاســاً  أن يشكل  الــجــديــد يمكن 
جديدة. وتشارك الجامعات في 22 بلداً أوروبياً، ناهيك 
عن جامعات الولايات المتحدة واليابان، في المشروع. 
ــتـــــحـــــداث مــــوديــــل  ــ ــلـــون عــــلــــى اسـ ــعـــمـ ويـــــذكـــــر أن الــــعــــلــــمــــاء يـ
جزيئي لمخ الإنسان في الوقت الذي اكتشف فيه علماء 
بريطانيون آخرون أن قوة عقل الإنسان تعتمد مباشرة 
على سمك قشرة مخه. وذلك بعد دراسة نماذج الحمض 
 الــــنــــووي لــــ 1.5 ألــــف طــفــل لا يـــزيـــد ســنــهــم عـــن 14 عـــامـــاً.

ǩǩوكالات

أخبار العلم معادن ثقيلة في طعامنا اليومي

ǧǧحسام الماني

كل هذه التحذيرات والمخاطر لم تمنع عمليات الغش غير 
المراقبة المنتشرة في السوق من خــال إضافة كربونات 
المعروفة باسم الاسبيدج في  القاعدية  الثنائية  الرصاص 
عملية تصنيع اللبنة بنسبة تصل إلى 80% حسب تصريحات 
ــــوال تصل  صــانــعــي الألـــبـــان، مــمــا يــعــنــي أنـــه فـــي أفــضــل الأحــ
نسبة الإسبيداج إلى 10 % إذا حسبنا نسبة الماء المضاف، 
إذا لم تصل إلى أكثر من ذلك وهذه النسبة هي خطرة جداً 
على الــصــحــة،  وتسبب حتماً أعـــراض التسمم بالرصاص 

جميعها.
ــبـــاب انـــتـــشـــار هــــذه الــلــبــنــة الــمــغــشــوشــة في  ــد اسـ ويــكــمــن أحــ
ســـعـــرهـــا الـــمـــنـــافـــس بــشــكــل خـــيـــالـــي لــلــبــنــة الــطــبــيــعــيــة، حــيــث 
لـــيـــرة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــيـــن 500 و600  الـــلـــبـــنـــة  يـــــتـــــراوح ســـعـــر 
ســـوريـــة أمــــا الــمــغــشــوشــة فـــتـــتـــراوح بــيــن 250 و280 لــيــرة 
ســوريــة أي نصف السعر تقريباً، وتــدّعــي وزارة التموين 
أنها تكافح هــذا الغش حسبما تصرح لبائعي الألــبــان غير 
المغشوشة، لكن هذا غير صحيح بالطبع فهي موجودة في 
الأسواق الشعبية جميعا، بل وتوجد كذلك في المؤسسات 
الاستهلاكية الــتــي تــشــرف عليها الــدولــة، وفــي هــذه الحالة 
يــبــدو الــغــش بــالــحــلــيــب الــمــجــفــف أو بــالــنــشــاء أخــــف وطــــأةً، 

خاصة وأنه ضمن الإطار الآمن بالمعنى الصحي.
ويـــبـــدو أنــــه لــيــس مـــن الــســهــولــة تــمــيــيــز الــلــبــنــة الــمــغــشــوشــة 
عــن الطبيعية، رغــم أن قــوامــهــا يــبــدو أكــثــر تجانساً ولونها 
أكــثــر بــيــاضــاً مــن الطبيعية، ويــبــدو أن شــح الألــبــان عموماً 
فــي الــســوق وارتــفــاع أسعارها بشكل كبير وغــيــاب الرقابة 
الصحية والتموينية عن الأســـواق، كــان عاملًا مساعداً في 

رواج مثل هذه البضائع المغشوشة.

مستوى الذكاء
عــنــد تــطــبــيــق الاســـبـــيـــداج ) وكـــذلـــك بــاقــي أمــــاح الــرصــاص 
اللاعضوية ( على الجلد فإن امتصاصه محدود جدا )0,3 

خوفاً على أرباح شركات الأدوية
الفاكهة التي تقضي على »السرطان« قيد التكتّم

أثــبــتــت الــــدراســــات الأخـــيـــرة فـــي مــركــز أبـــحـــاث الـــســـرطـــان فـــي بــريــطــانــيــا أن 
فاكهة أزهـــار »الــســورســوب« الــتــي تــعــرف بـــ"الاشــطــة"، تــقــوم بقتل الخلايا 
الســرطانية في جسم الإنسان وتعتبر أكثر فعالية بــ 10.000 مرّة من أدوية 

العلاج الكيميـــائي القوي.
ــا مـــن آثـــــار جــانــبــيــة ســيــئــة، أو أي أضــــــرار بــالــخــايــا الــســلــيــمــة،  ويـــذكـــر أنــــه مـ
ومسقط رأس هذه الفاكهة هو شجرة دائمة الخضرة توجد في المنـاطق 
ـــــم، وهـــي فــاكــهــة خـــضـــراء طــويــلــة شــائــكــة تــعــمــل عــلــى قتل  الـــمـــداريـــة مـــن الــعــالـــ

الخلايا السرطانية دون أي آثار جانبيـة.
وحتى الآن لم يتم قبــول ترخيص هذا المنتــج في بريطانيا وذلــك بسبب 
ــــاح مـــن أدويـــــة عــاج  ـــ آثـــــاره الــمــلــحــوظــة فـــي الـــشـــفـــاء، واحـــتـــمـــال فـــقـــدان الأربــ

الســرطان الأخرى.

ǩǩ وكالات

تم وصف  كربونات الرصاص الثنائية القاعدية 
المعروفة باسم الاسبيداج حسب صحيفة بيانات 

سلامة المادة External MSDS في فهرس 
082-001-00-6، من خلال  المفوضية الأوروبية	
-22/R20-R61 فقرتي توصيف المخاطر بالبنود

R50-R62-R33/53 والتحذيرات وقائية بالبنود 
S61-S60-S45-S53، أي أن هذا المركب سامّ 
جداً للكائنات المائية، قد يسبب تأثيرات ضارة 

بعيدة المدى على البيئة المائية ويحمل خطر حدوث 
تأثيرات تراكمية وقد يسبب أذى للطفل المقبل، 
ويجب تجنب تسريب المادة للبيئة. والعودة إلى 

صحيفة تعليمات السلامة، وفي حالة  حصول 
حادث ما، أو الشعور بالتوعك، يجب التماس 
استشارة طبية حالًا ، ويجب تجنب التعرض 

والحصول على معلومات مفصلة قبل الاستخدام.

% من الجرعة المطبقة ( ولا يمثل خطورة كبيرة على المستخدم إلا إذا وجد طريقه 
للفم أو الاستنشاق أو إذا استخدم لفترات مطولة، 5-15 % من الجرعة التي تتناول 
عن طريق الفم تجد طريقها للدم والباقي يطرح مع الــبــراز، معظمه يحتجز من قبل 
الكبد . عندما يصل الرصاص إلى الدم فإن 90 % منه يتركز في العظام . ومما تجدر 
الإشــارة إليه فإن مستوىً من الرصاص في الــدم يتراوح بين 10-25 ميكروغرام / 
ديسلتر قد لا يؤدي إلى أعراض مرضية ظاهرة ولكنه يؤثر سلبا على درجة الذكاء 
ومــســتــوى التعلم والتحصيل الـــدراســـي. بينما هــذا المستوى لــدى آخــريــن قــد يسبب 
قصوراً كلوياً أو حتى فشل كلوي، وتغييراً في وظائف الكبد. ومما تجدر الإشارة إليه 
هنا هو أن كثيراً من حــالات صعوبة التعلم والــقــراءة لدى الأطفال، والتخلف العقلي 
أو البله، ناتجة فــي كثير مــن الأحــيــان مــن تعرض الأطــفــال المزمن لمستويات عالية 

من الرصاص.

تستعمل مادة الاسبيداج في الدهانات وهي مادة غير مرغوبة في 
صنعات الدهان الصديقة للبيئة بسبب ضررها الناتج عن وجود 

الرصاص الذي هو من المعادن الثقيلة المعروفة بسميتها العالية 
على الجسم وقدراتها التراكمية عبر الزمن، ويعتبر الرصاص مسؤولًا 

عن العديد من الأمراض في الجملة العصبية والرئتين والكلى، 
ويسبب تراكمه على المدى الطويل الوفاة.

الاسبيداج
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ǧǧيسار صالح 
أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن الــــيــــوم مــخــيــفــة أكـــثـــر مــــن أي 
وقت مضى، وبــدأت القوى الغربية تعد العدة 
لصدام متوقع بين ثقافتين تحملان الكثير من 
التناقض، تــداول كثير من المفكرين الغربيين 
ــائـــمـــة« لــمــســتــقــبــل بــاهــر  ــتـــشـ ســـيـــنـــاريـــوهـــات »مـ
ينتظر تلك الإمبراطورية الصاعدة، إذ ساهمت 
الأزمـــة الــرأســمــالــيــة بــإزاحــة الــولايــات المتحدة 
الأمريكية عن قمة الهرم، ولم يعد خافياً على 
أحــــد أن الــصــيــن ســتــحــتــاج إلــــى ســـنـــوات قليلة 
لتتفوق على الولايات المتحدة للمرة الأولى 
في مجال البحث والتطوير العلمي ولتتجاوز 
الدول الأوروبية، مما سيمهد لسيطرة فكرية 
على مفاصل صناعة المعلومات، وينقل مركز 
الثقل إلى مكان آخر، إلى الشرق الذي استمات 
الغرب على طمس معالمه الفكرية على الدوام.

احتواء مقصود
ــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا لــغــة  ــاهــــي الـــمـــشـــكـــلـــة الــ إذاً، مــ
ــيــــار نـــســـمـــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم؟ يـــأتـــيـــك  أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــ
الـــجـــواب عــنــدمــا تـــحـــاول تــرجــمــة تــلــك الــكــلــمــات 
إلـــى مقابلاتها فــي الــلــغــات الأخــــرى، حــيــث تتم 
إلــى »فيلسوف«  تلك  الــثــاث  الكلمات  ترجمة 
و»ديمقراطية« و»حضارة«، لكن الترجمة لن 
تبدو منصفة أبداً لأي صيني مثقف، فقد ضاع 
الكثير في الترجمة، وتحولت المفاهيم الأصلية 
ــــى مــفــاهــيــم أخــــرى  ــتـــي تــحــمــلــهــا الـــلـــغـــة الأم إلـ الـ
بعيدة كل البعد عما تقصده تلك الكلمات، فقد 
ــــذه الـــمـــعـــانـــي بــالــشــكــل  فـــضـــل الــــغــــرب تـــرجـــمـــة هـ
الـــذي يـــريـــدون، دون أن يــحــاولــوا إضــافــة تلك 

الــكــلــمــات كــمــا هــي كــمــا جـــرت الـــعـــادة، وأضــافــت 
اللغة الإنكليزية أكثر من 35000 كلمة وجملة 
باللغة الصينية إلــى قاموسها اللغوي، أضافت 
الكلمات التي صعبت ترجمتها كمفهوم الـ»ين« 
و»يانغ« واسم رياضة الـ»كونغ فو« وأساليب 
»فــونــغ شــــواي« بــالإضــافــة إلـــى آلاف الكلمات 
باللغة السنسكريتية مثل: »بــودا« و»غــورو« 

والكثير غيرها.
ــــعـــــض الــــكــــلــــمــــات  ــعــــت بـ ــــة أخـــــــــــرى خــــضــ ــــهـ ــــن جـ ــ مـ
ــــي يــتــم  لـــتـــرجـــمـــة »مــــنــــقــــوصــــة«، وعــــــن قــــصــــد، كـ
طــمــس الــمــعــانــي الــحــقــيــقــيــة لـــهـــا، الــمــعــانــي الــتــي 
الفاضحة  الــمــعــانــي  الــغــربــي،  المجتمع  يفتقدها 
لعيوب المجتمعات الاستهلاكية الرازحة تحت 
الــســطــوة الــرأســمــالــيــة والــبــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــنــشــدهــا مجتمعات 
بـــتـــشـــويـــهـــهـــا ومــــحــــاولــــة  الــــحــــل  فــــكــــان  الأرض، 
إلغائها من التاريخ الغربي، أو العالمي إن كان 

بالمستطاع ذلك.

الصين.. تلك العائلة الكبيرة 
ــــو زيـــن  ــالــــم الـــلـــغـــويـــات الـــصـــيـــنـــي »جــ يــــوضــــح عــ
مينغ«،  »ويـــن  لكلمة  الحقيقي  المعنى  كـــوان« 
بأنها »حالة روحانية عليا من الأخلاق الحميدة 
ــبــــادل بــــيــــن أفــــــــــراد الــمــجــتــمــع  ــتــ ــمــ والاحـــــــتـــــــرام الــ
الــواحــد«، ترجمت هــذه الكلمة إلــى الإنكليزية 
»حــــضــــارة«  أي   »Civilization« فــأصــبــحــت 
والــحــضــارة تعني تجمعاً مــتــطــوراً مــن الــنــاس 
ــبـــدال كلمة  ــتـ ــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً، فــــــإذاً تـــم اسـ ــاديــ مــ
عمرها أكثر من ألفي سنة بكلمة لم تبلغ مئتي 
عام من السنين، يتابع العالم كلامه: »المرادف 

الشعوب عندما تعبر عن نفسها 
ǧǧإعداد قاسيون

ومن أهم هذه الرقم حسب بعض الباحثين هو ما تم العثور عليه 
في مملكة »ماري«، حيث كشف عن أرشيف ضخم في قصر الملك 
»زمري ليم«، والذي يعود للألف الثاني قبل الميلاد، ويتألف من 
حــوالــي 25 ألــف رُقــيــم كُتبت بالخط الــمــســمــاري، وباللغة الأكــديــة، 

ويشمل وثائق اقتصادية وإدارية ورسائل متنوعة.
كما وجدت رقم أخرى تحوي نصوصاً مسمارية في »ترقا« وتل 
»العشارة«، دونت بالكتابة المسمارية واللغة الأكدية، وتبحث في 
موضوعات متنوعة منها »نقوش ملكية، عقود تجارية، نصوص 

دينية.. إلخ«. 
كــــــان  لـــلـــتـــدويـــن دور فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــلـــغـــة الأكــــديــــة لــفــتــرات 
امتدت آلاف السنين، حتى إن الكثير من الكلمات الأكدية لا زالت 
مــســتــخــدمــة فــي الــلــهــجــة الــمــحــكــيــة لأبــنــاء وادي الـــفـــرات فــي العصر 

الــحــالــي، وتــوارثــت بعض هــذه الــمــفــردات اللهجة الفراتية كما هي 
المعنى  يــطــرأ عليها أي تغيير، بينما أخـــذ بعضها الآخـــر  دون أن 
المضادّ للكلمة، وهي ظاهرة طبيعية في لغات العالم جميعاً، ومنها 
الفراق  بمعنى  »الــبَــيْــن«  كلمة  استخدمت  فمثلًا  العربية ولهجاتها، 
والــتــواصــل،  الــلــقــاء  بمعنى  الكلمة  لهجاتها  استخدمت بعض  بينما 
والــكــثــيــر مــن الــمــفــردات الــتــي أخــذتــهــا الــلــهــجــة الــعــربــيــة الــفــراتــيــة من 
الــلــغــة الأكـــديـــة وأبــقــتــهــا عــلــى حــالــهــا دون تــغــيــيــر كــكــلــمــة )ســيــبــاط( 
ــقــام، وهــي مــفــردة مــوجــودة فــي اللغة الأكــديــة، مصدرها  مسكن، مُ

)subtum( سكنى، إقامة، والفعل »sabat أقام«.
ــــا، لامـــــسَ، وهــي  ومــثــلــهــا كــلــمــة )طـــخّـــى/ وطّـــــخ( أخـــفـــض رأســـــه، دنـ
ــخ( أي  خاف  مــن الــجــذر الأكـــدي )tehu( دنــا، لامــس. وأيــضــاً )فــلَّ
وهــــرب مــســرعــاً وهـــي مـــن الـــجـــذر »palah خــــاف« والــمــصــدر منه 
)palahum( أي الخوف والفزع في الأكدية. ويشير معجم تاج 

العروس، أن الفعل »فلَّخ« يعني ضرب.

ومن المفردات الفراتية ما أخذ معنى معاكساً للمعنى الأصلي وهو 
مــا ســمــي فــي عــلــوم الــعــربــيــة »الــتــضــادّ« وهـــي ظــاهــرة طبيعية في 
ـــصَ«: أي »انــزعــج وحــنــق وغــضــب«: وردت هــذه  الــلــغــة، مــثــل »عـــلَّ
الكلمة في الأكدية بمعنى معاكس elesu: أي »ابتهج، سُــرَّ«. ولم 
تثبت المعجمات العربيّة هذا الفعل أو معاكسه في المعنى رغم أن 
العربية أثبتت أفعالًا متضادّة أخرى كثيرة مثل وثبَ قفز/استقرّ، 
هذا الفعل الموجود في الأكدية بمعنى »استقر« wasabu. وشخَّر 
أي أصــدر صوتاً من الحلق أو الأنــف تــرد هــذه الكلمة في الأكدية 

بمعنى معاكس »suharrura«: صمتَ. حسب قول الشاعر:
»وحولك راياتٌ لهم وعساكرٌ     وخيلٌ لها بعدَ الصهيلِ شخيرُ«.

ــفــــردات عــربــيــة قــديــمــة مـــا زالـــــت مــســتــخــدمــة ومــنــهــا مــثــاً  وهـــنـــاك مــ
)خرت الإبرة( أي خرم اٌبرة.. وقد أشار الدكتور فاروق اسماعيل 
أستاذ اللغات القديمة أن حرف التاء الصفيرية بدير الزور له جذر 

في البابلية والأكادية ..

 شين غرين.. مين تسو.. وين مينغ..
لا يعرف معظم الناس معاني تلك 

الكلمات الثلاث، وينطبق الحال على 
العديد من الناس حول العالم وفي أمريكا 

وأوروبا، وللعلم، كان استخدام هذه 
الكلمات »محرماً« في وقت من الأوقات، 

رغم أن معانيها واسعة الانتشار 
ودائمة التداول، لم تكن المشكلة أبداً 

مع ما تحمل تلك الكلمات من المعاني، 
فالقضية تتلخص في استعمال تلك 

المفردات بالذات خارج حدودها، في 
الغرب على وجه الخصوص بعد أن تتم 

ترجمتها إلى الإنكليزية على سبيل 
المثال، هي ثلاث كلمات صينية 

عمرها آلاف السنين لخصت المحاولات 
الإمبريالية الدائمة لحصار الثقافات 

وطمس الهويات وفرض المفاهيم 
الفكرية الخبيثة على العقول، إنه نوع 
جديد – قديم من السطوة الإمبريالية، 

إنها إمبريالية اللغة.

الصيني لكلمة حــضــارة هــو  كــلــمــة...«، يبتسم 
ثم يقول: »تشينكشيجيشوا زوي« ينظر إلى 
متابعيه ويضحك: »أعلم أنها صعبة، وين مينغ 

أفضل، لكن بلا ترجمة، كما هي«.
أمــــــــــــــــا »مــــــــــيــــــــــن تــــــــــســــــــــو« فــــــــقــــــــد تــــــــرجــــــــمــــــــت إلــــــــى 
اليونانية  »ديمقراطية«  أو   »democracy«
ــقــــوق  الأصــــــــــــــل، ومـــــــــا يــــتــــبــــعــــهــــا مـــــــن مــــفــــاهــــيــــم حــ
التصويت وأساليب الحكم التي تسمح بإنشاء 
نــظــام سياسي عـــادل ومــتــوازن، بينما المعنى 
تــمــامــاً، وعلى  مــغــايــر  الصينية  للكلمة  الحقيقي 
درجــة أعلى من التعقيد والرقي، وهو السبب 
في حفاظ الصين على نظام اجتماعي يعتمد 
على تبجيل التماسك الأســري وإسقاطه على 
ـــ»مــــيــــن تــــســــو« هــو  ــــوانـــــب الــــحــــيــــاة، فــ جـــمـــيـــع جـ
مـــن ســـاهـــم فـــي تــخــلــيــد قـــانـــون أخـــاقـــي يحفظ 
لـــلـــجـــمـــيـــع حـــقـــوقـــهـــم دون الــــحــــاجــــة حــــتــــى إلــــى 
ســـن الــقــوانــيــن، فــالــجــمــيــع أســــرة واحـــــدة، وفــي 
الأســـــــــرة الــــــواحــــــدة لا داعــــــــي لـــلـــشـــجـــار، هـــنـــاك 
تــفــاهــم وثــقــة تــســمــح بــإنــجــاز الأعـــمـــال دون أن 
تتقدم المصلحة الفردية على مصلحة الجماعة. 
لـــم يــنــظــر الأوروبـــــيـــــون إلــــى الــصــيــن عــلــى أنــهــا 
»حــضــارة« حتى بداية القرن العشرين، بينما 
كان الصينيون على الدوام يقولون إن الغرب  
ــيــــنــــغ« ويــــحــــتــــاج إلـــــــى »مـــيـــن  يـــنـــقـــصـــه »ويـــــــــن مــ

تسو«!!
أمـــــا »شـــيـــن غــــريــــن« فـــقـــد تــرجــمــهــا الــــغــــرب إلـــى 
»فـــيـــلـــســـوف«، لــكــنــهــا تــعــنــي الــشــخــص الــمــبــجــل 
الحكمة  الكبيرة، صاحب  العائلة  فــي  المحترم 
والمعرفة، ومــن يستأنس برأيه عند الشدائد، 
ومــــن جـــديـــد، يــتــعــامــل الــصــيــنــيــون مـــع بعضهم 

مجازاً على أنهم عائلة كبيرة، ليتم إسقاط هذه 
الحياة، فيتلاشى  »الفلسفة« على كل جوانب 
الــجــشــع وتــتــحــول الــمــنــافــســة بــيــن الأقـــــران إلــى 
ــنــــاء وتــــطــــويــــر لـــلـــمـــنـــزل الـــكـــبـــيـــر الـــــذي  عـــمـــلـــيـــة بــ

يحوي تلك العائلة، الصين نفسها.

إمبريالية اللغة.. 
حذر الأديب الألماني الحاصل على جائزة نوبل 
»هيرمان هيسه« أبناء قومه قائلًا: »علينا ألا 
نــصــبــح صــيــنــيــيــن، وإلا ستعلق علينا مــفــردات 
تــلــك الــحــضــارة ولـــن نستطيع إزالـــتـــهـــا«، وهـــذا 
بــالــضــبــط مــا حـــدث، لــقــد نــفــر المجتمع الغربي 
من الثقافة الصينية لأنه لا يفهمها، لكنها تفهمه 
الغربية  الإمبريالية  دفــع  مما  وتفضح عيوبه، 
وأدواتــهــا الفكرية إلــى احــتــواء المعاني الغنية 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا لـــغـــات الـــحـــضـــارات الأخــــــرى عن 
طــريــق الــتــرجــمــات الــمــنــقــوصــة والــمــحــرفــة بــدلًا 
ــفـــردات الــلــغــات الأخــــرى،  مـــن احــتــضــانــهــا فـــي مـ
يــقــول الــكــاتــب الألــمــانــي »ثــورســتــون بــاتــبــرغ«: 
»الإمبرياليون والسياح متشابهون في بعض 
الأمـــــــــور، إنــــهــــم لا يـــتـــعـــلـــمـــون، يـــحـــبـــون تــســمــيــة 
الأشياء الجديدة بالأسماء التي اعتادوا عليها، 
ويحاولون إقناع العالم بذلك عندما يكتشفون 

بأنهم على خطأ..!!«.
ــــي يـــفـــكـــر الـــجـــمـــيـــع حـــول  ــــوقـــــت كـ  لـــكـــن حــــــان الـ
الـــعـــالـــم فـــي الــــوصــــول إلــــى الـــــ»ويــــن مــنــيــغ« في 
مجتمعاتهم ليتبعها تطبيق ناجح لـ»مين تسو« 
يعمل على الحد من الخلافات الدموية العرقية 
والمذهبية، لكن ذلك قد يتطلب وجــود الكثير 

الكثير من »شين غرين«.. وهم قلة.

لعبت سجلات الرقم 
في حضارات منطقة 

الفرات على حفظ 
اللغة التي كتبت بها 
لفترات امتدت حتى 

وقتنا الحالي، وهذا 
الحفظ  يشمل بقاء 
الرقم بصورة قابلة 

للقراءة بالإضافة 
إلى حفظ مفردات 

اللغة التي كتبت 
بها.

نفر المجتمع 
الغربي من 

الثقافة الصينية 
لأنه لا يفهمها 

لكنها تفهمه 
وتفضح عيوبه 

مما دفع 
الإمبريالية الغربية 
وأدواتها الفكرية 

إلى احتواء 
المعاني الغنية 

التي تحملها لغات 
الحضارات الأخرى
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٢/٢٨/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
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»نيمايير« المعماري العملاق
يعتبر المعماري البرازيلي أوسكار ريبييرا آلميدا نيمايير »2012-1907« 

من عمالقة الفن المعماري في العالم في القرن العشرين، تميز ببناء 
المباني الأكثر لفتاً في العالم والأضخم والمقوسات والهياكل الزجاجية 

التي تفوق الوصف.

ǧǧآلان كرد

عـــــايـــــش نــــيــــمــــايــــيــــر أحــــــــداثــــــــاً تـــاريـــخـــيـــة 
كبرى كانتفاضة الجياع في البرازيل 
والنهوض  الثانية  العالمية  والــحــرب 
الكبير للحركة الــثــوريــة فــي الــبــرازيــل 
في الخمسينيات وانضم إلــى الحزب 
الشيوعي البرازيلي مع نهاية الحرب 
ــهـــد الــحــكــم  ــفــــي إلــــــى أوروبــــــــــا فــــي عـ ونــ
الديكتاتوري العسكري، وترك الكثير 
مــــن الــــصــــروح الـــمـــعـــمـــاريـــة فــــي مــديــنــة 
ــا الــــعــــصــــريــــة الـــــتـــــي خــطــطــهــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ بـ
ــبــــل أن يـــجـــســـدهـــا  ــلـــمـــه قــ ــقـ ــا بـ ــ ــــهـ ــــمـ ورسـ

بالأحجار والأسمنت. 
ــاً لــفــيــديــل  ــقـــربـ ــاً مـ ــقـ كـــــان نــيــمــايــيــر صـــديـ
كــاســتــرو، الـــذي غــالــبــاً مــا كـــان يـــزوره 
في شقته وفي الاستديو الخاص به 
في البرازيل. علق كاسترو ذات مرة 
قــائــاً: »نيمايير وأنــا أقــدم شيوعيين 
فــي هـــذا الــكــوكــب«. وكــــان مــن زواره 
ــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي الــــراحــــل  ــاً الــــرئــ ــ ــــضـ أيـ

هوغو تشافيز.
كان أوسكار نيمايير مهندساً معمارياً 
لامـــعـــاً ومــحــظــوظــاً تـــوفـــرت لـــه فــرص 
تــحــقــيــق أحـــامـــه وتـــصـــوراتـــه الــثــوريــة 
في مجاله، فنجح بالتالي في تجسيد 
ما فشل في تحقيقه أستاذه وشيخه 
ــقـــــري  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــهــــــنــــــدس الـــــــمـــــــعـــــــمـــــــاري الـ
ــــذي  ــــه الــ ــيـ ــ ــــوزيـ ــــوربـ ــــوكـ الــــســــويــــســــري لـ
عَــــبّــــدتْ أفــــكــــارُه وفــلــســفــتــه الــمــعــمــاريــة 

ــام جــيــل كـــامـــل مـــن أتـــرابـــه  ــ الـــطـــريـــقَ أمـ
ــــروا ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــران  وتــــامــــيــــذه لــــيــــغــــيِّ

وأساليب البناء في العالم بأسره.
مـــديـــنـــة الـــرئـــيـــس الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت عـــام 
الـــمـــعـــمـــاري  قـــــد خـــطـــطـــهـــا  كـــــــان   1960
البرازيلي لوتشيو كوستا تحت رعاية 
نيمايير واحدة من المدن المميزة في 
الــعــالــم وبــشــكــل لا يــوصــف حــيــث كــان 
أقوى تأثير رمزي لمبنى الكونغرس 
وأروقــــــة قــصــر الـــعـــدالـــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
الثورية  الــوزراء والكاتدرائية  رئاسة 
ــــة وبـــــلـــــوكـــــات الــــشــــقــــق فـــائـــقـــة  ــنـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ والـ

الحداثة.
بــــنــــى نـــيـــمـــايـــيـــر فــــــي فـــــتـــــرة نــــفــــيــــه إلــــى 
أوروبا، المركز الثقافي في فرنسا في 
مدينة هــافــر ومــقــر الــحــزب الشيوعي 
فـــي بـــاريـــس لـــدرجـــة قــــال الــبــعــض إن 
ــــد يـــجـــرؤ عـــلـــى الــتــشــبــه بــــه لأنـــه  لا أحـ
مــــن الــمــســتــحــيــل نـــســـخ الـــعـــمـــارة الــتــي 
يــــرســــمــــهــــا، فــــهــــو شـــخـــصـــيـــة مــــوهــــوبــــة 

فريدة لم يتعلم فنه في مدرسة.
مــن أعــمــالــه أيــضــاً بــنــاء الأمـــم المتحدة 
ــــاســـــي  ــــرئـ فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك والـــــقـــــصـــــر الـ
ومــقــر وزارة الــخــارجــيــة فــي بــرازيــلــيــا 
ــاً جــامــعــة هــــــواري بـــومـــديـــن في  وأيــــضــ
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر وجــامــعــة مــنــتــوري 
في قسنطينة، وغيرها من الإنجازات 
في كبريات المدن والعواصم العالمية.
ســـــــــــراح  أطــــــــــلــــــــــق   ،1945 عـــــــــــــــام  فـــــــــــي 

اعتقلوا  الذين  الشيوعيين  المناضلين 
ــــاس«،  ــ ــارغـ ــ ــ ــاتــــوريــــة »فـ ــتــ ــكــ فـــــي ظـــــل ديــ
وكــان نيمايير يحتفظ بمكتب لــه في 
ــا، وقــــرر  ــلـــوريـ كــــونــــدي لاغـــيـــس فــــي غـ
أن يـــؤوي بعضاً منهم. سمحت هذه 
ــارلـــوس  الـــتـــجـــربـــة لــــه بـــلـــقـــاء لـــويـــس كـ
بريستس الشخصية الشيوعية الأهم 
في البرازيل. بعد عدة أسابيع تخلى 
عــــــن مــــنــــزلــــه لـــبـــريـــســـتـــس وأنـــــــصـــــــاره، 
وأصــــبــــح مــكــتــبــه لاحــــقــــاً مــــقــــراً لــلــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــــي نـــشـــاطـــه 
الـــعـــلـــنـــي. بـــعـــدهـــا انــــضــــم نـــيـــمـــايـــيـــر إلـــى 
وأصبح  البرازيلي  الشيوعي  الــحــزب 
فـــتـــرة  ــــي  فــ ــــي عـــــــام 1992.  فــ ــيــــســــه  رئــ
البرازيل  فــي  العسكرية  الديكتاتورية 
ــــي إلـــــى  ــفــ ــ جـــــــــرت مـــــداهـــــمـــــة مــــكــــتــــبــــه ونــ

أوروبـــا. علق وزيــر الطيران في ذلك 
ــاً: »إن مـــكـــان الــمــعــمــاري  ــائــ الـــوقـــت قــ
الــشــيــوعــي هــو مــوســكــو«. مــن ثــم زار 
والتقى  السوفييتي  الاتــحــاد  نيمايير 
عــــدداً مــن قـــادة الــبــاد. ونـــال فــي عــام 

1963 جائزة لينين للسلام. 
انـــــتـــــقـــــد الـــــبـــــعـــــض عـــــــــــــــدداً مــــــــن أعــــمــــالــــه 
ــالـــوا عــنــهــا بــأنــهــا تــحــمــل طــابــعــاً  الـــتـــي قـ
ــاقـــــض مـــــــع وجــــهــــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــــرجـــــــوازيـــــــاً وتـ
ــــع نـــيـــمـــايـــيـــر  ــدافــ ــ ــيــــة. فــ ــيــــاســ ــــره الــــســ ــــظـ نـ
قــائــاً: »يــشــك فــي قـــدرة الــعــمــارة على 
تغيير مجتمع غير عــادل. وقال مرة: 
إن قلقنا سياسي أيــضــاً، الــعــمــارة هي 
عــمــلــي، وأنــــا قــضــيــت جــل حــيــاتــي على 
ــم. مــــا يـــهـــم هــــو تــحــســيــن  طــــاولــــة الــــرســ

حياة البشر«.

رحيل عازف الغيتار 
وموسيقا الفلامينكو 

باكو دي لوثيا

ــنـــكـــو  ــيـ تـــــوفـــــي عــــــــــازف الــــغــــيــــتــــار ومــــوســــيــــقــــا الـــفـــامـ
الإســـبـــانـــي الــشــهــيــر بـــاكـــو دي لــوثــيــا عـــن 66 عــامــاً 
إثر إصابته بأزمة قلبية وهو يلعب مع أبنائه على 

الشاطئ.
وأعلن مكتب عمدة ألخيثيراس في جنوب إسبانيا 
مــســقــط رأس دي لـــوثـــيـــا وفــــاتــــه قــــائــــاً إن وفـــاتـــه 

»خسارة لا تعوض لعالم الثقافة وللأندلس«.
ــا الـــفـــامـــنـــكـــو  ــقـ ــيـ ــهــــر دي لـــوثـــيـــا بــــدمــــج مـــوسـ ــتــ واشــ
التقليدية بموسيقا الجاز وأنواع موسيقية أخرى. 
وعــــمــــل فـــــي أفـــــــام الــــمــــخــــرج الإســــبــــانــــي كــــارلــــوس 
ساورا، فظهر في فيلم »كارمن« عام 1983، الذي 
حصل على جــائــزة بافتا لأفــضــل فيلم أجنبي عام 

.1985
أعــــــــــاد أســـــــطـــــــورة الــــفــــامــــنــــكــــو، الــــمــــجــــد لـــلـــمـــوســـيـــقـــا 
الأنـــدلـــســـيـــة وحـــكـــايـــات الـــعـــشـــق الـــحـــالـــم، مــــن خـــال 
ــــي مـــــع الــــجــــاز  ــــسـ ــدلـ ــ ــتــــار الأنـ ــيــ تــــلــــونــــات نـــــوتـــــات الــــغــ
والــكــاســيــك فــي خلطة فنية سحرية خــال حفلته 
الأخيرة التي أحياها في تموز الماضي في جبيل 

بلبنان ضمن مهرجانات بيبلوس.
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي فــرانــثــيــســكــو  ــ ــمـ ــ ــا، واسـ ــيــ ولــــــد دي لــــوثــ
سانشيز غوميز في عام 1947، وكان أبوه عازف 
الــغــيــتــار أنــطــونــيــو ســانــشــيــز، مـــن أصـــــول غــجــريــة. 
بــيــنــمــا حــصــل عــلــى شــهــرتــه »دي لــوثــيــا« مـــن اســم 

والدته لوثيا غوميز.
وقـــــــال دي لـــوثـــيـــا فــــي مـــقـــابـــلـــة فــــي مـــجـــلـــة »عـــــازف 
الــغــيــتــار« عــــام 1994 »أســـرتـــي نــشــأت مـــع الــغــجــر، 
وعزف والدي وجميع أشقائي الغيتار. ولهذا كنت 
أســتــمــع إلـــى الــغــيــتــار قــبــل أن أتــحــدث. قــبــل أن أبــدأ 
العزف، كنت أعرف كل لحن لموسيقا الفلامينكو. 
وعـــنـــدمـــا بـــــدأت الــــعــــزف، ذهـــبـــت مـــبـــاشـــرة لــلــصــوت 

الذي تعرفه أذني«.
 وكـــون »دي لــوثــيــا« شــراكــة فــي السبعينيات مع 
الــمــغــنــي كــــامــــارون دي لا ايـــســـا  فــســجــل الاثـــنـــان 
ألــبــومــات فــي الــســبــعــيــنــيــات ألــهــمــت حــركــة موسيقا 
الفلامينكو الجديدة. وحصل دي لوثيا عام 2004 
عـــلـــى جــــائــــزة أســــتــــوريــــاس الإســـبـــانـــيـــة الـــمـــرمـــوقـــة 
للفنون لـ»الأكثر عالمية من بين فناني الفلامينكو«.

ــــت لـــجـــنـــة الـــمـــحـــكـــمـــيـــن آنـــــــــذاك »أســــلــــوبــــه ألـــهـــم  ــالـ ــ وقـ
الأجيال الشابة وجعله فنه واحداً من أفضل سفراء 

الثقافة الاسبانية في العالم«.

»التاريخ يكتبه المنتصرون«..
ǧǧ فراس صويلح

يستعرض الفيلم التاريخ الإجــرامــي الشنيع لفرق الــمــوت، التي قتلت ما يزيد 
عن مليون مواطن إندونيسي ينتمون للحزب الشيوعي خلال أقل من عام، بعد 
الرئيس سوكارنو  أمريكياً( على  )المدعوم  الجنرال سوهارتو  انقلاب  نجاح 
في عام1965. وكانت تقود فرق الإبادة هذه، شخصيتان مارستا القتل بيديها 
العاريتين مباشرة وبوحشية بالغة، وتعتبر هذه الشخصيات بنظر الكثير من 

الإندونيسيين أبطالًا حقيقيين.
اعتمد المخرج طريقة ذكية لتصوير هذا الفيلم هناك حيث أوهم كل من شارك 
به، أنه سيقوم بمهمة تمجيد الأبطال المشاركين بتلك العمليات، وهم مازالوا 
مسؤولين موجودين في أعلى سدة الحكم ومناصب الدولة حالياً، معلنين وبكل 
وقاحة وبلا أدنى تأنيب ضمير، عن أفعالهم المجرمة أمام الكاميرا دون خوف 
من أي ملاحقة قانونية يمكن أن تطالهم، واصفين تلك الفترة التاريخية، على 
لسان أحدهم، بأن »التاريخ يكتبه المنتصرون«، وبذلك نصب لهم -المخرج- 
شركاً وقعوا به لإدانتهم بلسانهم، وكانت النتيجة بعد عرض الفيلم بأن يطلب 

رأس المخرج هناك بشكل فعلي. 
قــدم المخرج عمله المهم مــن خــال أســلــوب )فيلم داخــل الفيلم( مطلقاً العنان 

لأبطال الفيلم -المجرمين- وقاموا باستعراض الكثير من عمليات القتل التي 
مارسوها حقيقة في فترة سابقة من خلال التمثيل والمشاركة بأحداث الفيلم، 
ولــم يخل الفيلم مــن بعض المشاهد الفانتازية للتهكم على هــذه الــجــرائــم التي 
وقعت تحت سمع وبصر العالم الغربي المتشدق بحقوق الإنــســان والـــذي لم 

يحرك ساكناً آنذاك في حماية ضحايا هذه الإبادة الجماعية. 
كان مشهد النهاية من أبلغ مشاهد الفيلم، حيث تابعت الكاميرا تصوير القاتل 
وهــو يــقــوم بعملية قتل لضحية على سطح أحــد الــمــحــال الــتــجــاريــة الــتــي كانوا 
يــقــومــون بعمليات القتل فيها، ومــا يتبعه ذلــك مــن أزمـــة ســعــال شــديــدة تصيب 
الــقــاتــل الــكــهــل وبـــصـــوت يــشــبــه صـــوت خــنــق الــضــحــايــا الـــذيـــن قـــد قـــام بقتلهم في 
شبابه..!! وبعد نزوله من على السطح يمر هذا القاتل داخــل المحل التجاري، 
تــتــابــع الــكــامــيــرا اســتــعــراض الأحـــذيـــة والــحــقــائــب الــنــســائــيــة الــمــعــلــقــة عــلــى جـــدران 
المحل في إشارة بالغة بأن هذه المنتوجات داخل المحل قد صنعت من جلود 

ضحايا هذه المجزرة التاريخية الشنيعة..
الجدير بالذكر أن المخرج يحضر الآن لجزء آخر من الفيلم يتحدث فيه عن هذه 
الفترة التاريخية المظلمة، وآثر المخرج أن لا يذكر أسماء الفنيين الإندونيسيين 

الذين شاركوا بالعمل معه في الفيلم، خوفاً على حيواتهم من بطش السلطة.

يسلط المخرج الأمريكي »جوشوا أوبنهايمر« الضوء على تاريخ إندونيسيا الحديث في فيلمه الوثائقي )the act of killing( فعل القتل، الفائز 
بعدة جوائز منها جائزة الجمهور في مهرجان برلين السينمائي الأخير. 
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ضــج الــوســط الثقافي الــســوري، فــي العقدين 
الأخــيــريــن بالحديث عــن الــحــداثــة، والمجتمع 
الـــمـــدنـــي، والــنــهــضــة ومــــا إلــــى ذلــــك مـــن رؤى 
ومصطلحات ومفاهيم كانت تبدو للبعض أنها 
جديدة، وتحمل- فيما تحمل- مشروعاً ما، 
ربما تعوّض عن حالة »الفوات« الحضاري، 
و»الكوميديا السوداء« التي تتراءى لنا على 
مسرح »اللامعقول«السوري.. وبدا البعض 
مـــن هــــؤلاء وكـــأنـــه تــخــصــص فـــي كــســر حلقة 
»الــمــقــدس الــديــنــي« بــمــا فــيــهــا تــنــاول »الــــذات 
الإلهية« و »حياة الرسل والــرمــوز الدينية« 
وقــدمــهــا لــنــا بــوصــفــهــا اجـــتـــهـــادات، وفــتــوحــات 
عادياً  المشهد  هــذا  يبدو  »ليبرالية«..  فكرية 
بغضّ النظر عــن الاتــفــاق والاخــتــاف معهم، 
وقد تُبرر تحت يافطة نزق المثقف، وفكره 
»الــنــقــدي«، ودوره »الــتــنــويــري« المفترض، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا خــلــقــت ردود أفـــعـــال إذ 
الشعبية  الدينية  بالثقافة  مباشرة  اصطدمت 
المتوارثة التي تعتبر إحدى مكونات الـ »أنا« 
الجمعيّة، مما فسح المجال لتيارات التطرف 
بـــالاعـــتـــيـــاش عــلــى ذلــــك فـــي تــعــزيــز مــواقــعــهــا، 

تحت راية الدفاع عن المقدسات.. 
وجــــــــــاء اخـــــتـــــبـــــار الأزمــــــــــــــة، لـــيـــكـــشـــف عــــــــورات 
البنية  أفصحت  فكما  الــثــقــافــي،  المشهد  نخب 
عن  والمحكومة  الحاكمة  التقليدية  السياسة 
بؤسها، وكــمــا أكـــدت البنية الاقــتــصــاديــة على 
ترهلها وعجزها، تبين أن »أصحاب الياقات 
الــبــيــضــاء« فــي المشهد الــثــقــافــي هــم فــي درك 
ــلـــب أصـــحـــاب  هـــاويـــتـــي الـــعـــجـــز والـــــبـــــؤس.. أغـ
تلك الآراء- واحــداً بعد الآخــر- وعلى إيقاع 
واحـــــــــد، -حــــتــــى يــــبــــدو كــــأنــــه نـــســـق مــنــتــظــم- 
انــتــقــل إلـــى الــضــفــة الأخــــرى، فــاســتــعــاضــوا عن 
»الــجــدل« الــمــادي، بـ»الدجل الطائفي«، ومن 
»نــقــد الــفــكــر الــديــنــي« إلـــى التنظير لـــ »صـــراع 
طــائــفــي«، وانــتــقــلــوا مــن مــوقــع »الـــدفـــاع« عن 
»حرية الرأي« إلى الرياء، ومن إنكار وجود 
البيزنس«  »إســــام  التسبيح بحمد  إلـــى  الله 
في إشــارة منهم إلى ما وصفوه بـ» إسلام« 

تجار دمشق وحلب. 
نحن أمام ظاهرة تتجاوز حالة القلق المعرفي 
ــة كـــــــــــأدوات ضــــروريــــة  ــيــ ــفــــرضــ ــربــــة والــ ــتــــجــ والــ
للتحليل وصياغة الموقف، وتتجاوز الموقف 
الزئبقي الانتهازي الذي قد يمر به أي مثقف 
كسمة ملازمة لهذه الشريحة بسبب موقعها 
مــن الإنــتــاج الــمــادي، بــل نحن أمـــام  فانتازيا 
»ثــقــافــيــة«، وبــعــبــارة أوضــــح، ظــاهــرة انــتــحــار 
ــتـــي تــتــجــلــى فــــي خـــيـــانـــة رســـالـــة  »الـــمـــثـــقـــف« الـ

»نظرية المعرفة« من ألفها إلى يائها.    

انتحار المثقف !!؟

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

محطات في التحليل الإعلامي

ǧǧنور أبو فرّاج
 برز »تأثير الإعلام« كقضية شائكة وهامة في ظرف 
الــبــاد الــحــالــي، خــاصــة بــعــد أن أعــلــن جميع الأطـــراف 
جهاراً أو في السر أن »المعركة إعلامية« في المقام 
الأول، وانعكس ذلــك فــي أقــاويــل الــنــاس فــي الشارع 
المستوى باتوا  المسؤولين رفيعي  حــول أن بعض 
يقضون وقتهم في مبنى التلفزيون بدلًا من مكاتبهم 

ومقرات عملهم! 
راجــــــــــت خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــــثــــــاث الــــمــــاضــــيــــة بــعــض 
ــــدرات  ــ الاتـــــجـــــاهـــــات الــــتــــي مـــنـــحـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام قـ
»مـــــــــاورائـــــــــيـــــــــة« خـــــــارقـــــــة تـــــــحـــــــرّك الـــــــنـــــــاس وتــــنــــوّمــــهــــم 
مــغــنــاطــيــســيــاً، نُـــظـــر إلــــى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة بــوصــفــهــا 
كــلــيــة الـــقـــدرة. فـــي الــمــقــابــل، وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 
ارتفعت الأصوات التي حجّمت تأثير وسائل الإعلام 
وهــمــشــتــه. وروّج أصــحــاب هـــذا الــــرأي لــمــقــولات من 

قبيل »الإعلام مرآة« تعكس الواقع دون تدخل. 
بين رحــى هذين الاتجاهين اللذين فشلا كلاهما في 
تحليل دور الإعــام في الأزمــة تحليلًا واقعياً مادياً، 
ــــي فـــــي قـــاســـيـــون  ــــامــ حـــــاولـــــت مـــــقـــــالات الـــتـــحـــلـــيـــل الإعــ
ــغـــــوص فــــي الــتــفــاصــيــل  ــ ــاويـــن الـــعـــريـــضـــة والـ ــنـ ــعـ تـــــرك الـ
والجزئيات التي يمكن من خلالها الوقوف على دور 
الإعــام في تغليب الثانوي على الأساسي، والنتائج 

على الأسباب.

»تناقضاتٌ ثانويةٌ« في الإعلام أيضاً!
 أثبتت السنوات الثلاث الماضية أن هناك »تناقضات 
ــيــــن الــــذيــــن قــد  ــيـــن بـــعـــض الأعــــــــــداء الإعــــامــ ــانــــويــــة« بـ ثــ
يــخــدمــون الأهــــداف ذاتــهــا فــي نهاية الــمــطــاف، بالرغم 
ــــاول  ــاهـــــري. حـ ــ ــــظـ ــتــــنــــوع والــــتــــعــــدد الإعـــــامـــــي الـ ــــن الــ مـ
ــتـــجـــاوز الـــحـــدود  »الـــمـــايـــســـتـــرو واحـــــــد« دفـــــع الــــقــــراء لـ
الجزئية بين نوع المادة الإعلامية أو اسم القناة التي 
تبثها، والنظر إلى المنتج الإعلامي ككل واحد متصل 

لإثبات فكرة غياب الاختلافات الجوهرية في إعلام 
الــمــال. وناقشت مقالة »إعـــام حالة  العولمة وسلطة 
الــطــوارئ« دور الإعــام الحقيقي في الأزمــات ضمن 
واقع تخلي العديد من أطراف الصراع الإعلامي عن 
الــحــرب، وسياسات  الصحافة بحجة  أخلاقيات مهنة 
نشر الأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة بذريعة غياب 

فرصة التحقق من المصادر. 

العولمة في التفاصيل..
ماتزال قضية العولمة إحــدى أكثر القضايا الإعلامية 
أهمية حتى الآن، ولذلك ركــزت مقالة »مجرد ذرات 
ــلـــى مــصــطــلــح »الأثــــــــر الــــتــــراكــــمــــي« فــــي عــمــل  غــــبــــار« عـ
وســائــل الإعـــام، وهــو التأثير البطيء، طويل الأمــد، 
لــأفــام الــهــولــيــووديــة والأغــانــي والــبــرامــج الأمريكية 
الأخرى التي تكرس صورة البطل الأمريكي الأوحد، 
رســـول الــســام، وتـــروج لمقولة »الــحــلــم الأمــريــكــي«. 
وأضــــاءت »إشــعــال الــهــولــوكــوســت كلما خــبــت نــارهــا« 
على دور اللوبي ورأس المال الصهيوني في إحياء 
ذكــرى المحرقة. وعالجت »أوبــامــا وسياسة الحقيبة 
الفارغة« الطريقة التي يتم فيها إنتاج صورة الرئيس 
الأمــريــكــي ومـــا يتعلق بــه مــن أخــبــار مــن قــبــل وســائــل 
الإعلام الأمريكية وفريق العلاقات العامة الخاص به.

الابتزاز العاطفي
ــــوم الاتــــــــصــــــــال عـــن  ــلــ ــ ــثــــر الـــــحـــــديـــــث فـــــــي أدبــــــــيــــــــات عــ ــكــ يــ
ــائـــل  ــيـــة« الــــتــــي تُـــضَـــمـــنـــهـــا الـــرسـ ــفـ ــــالات الـــعـــاطـ ــمـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
الإعلامية بغية التأثير على قناعات الجمهور ودفعه 
لتبني سلوكيات معينة. قــدم ملصق الحرب العالمية 
الـــشـــهـــيـــر »أبــــــي مــــــاذا فــعــلــت فــــي الــــحــــرب الــعــظــيــمــة؟« 
ــتــــي تــعــمــد  ــــمـــــالات الــ ــتـ ــ ــنـــــوع مـــــن الاسـ ــ ــهــــذا الـ نــــمــــوذجــــاً لــ
إلـــى جــر الــرجــال لــاشــتــراك فــي الــحــرب بــدافــع المجد 
الشخصي والوطني وتجنب العار. ركّز »فن صناعة 

الـــضـــحـــيـــة« عـــلـــى دور الإعــــــــام فــــي تـــكـــريـــس صــــورة 
المواطن السوري بوصفه مهزوماً وضعيفاً ومتألماً، 
بــوصــفــه ضــحــيــةً. وعــالــج »عــصــي الـــدمـــع« الــمــحــاولات 
المتكررة للأفلام التسجيلية والتقارير الإعلامية لدفع 
الــمــشــاهــد إلـــى الــبــكــاء حــزنــاً عــلــى »ســـوريـــة« بــــدلًا من 
يتبنى  تجعله  التي  والمنطقية  العقلية  الحجج  تقديم 

مواقف متوازنة.  

»اللغة« وعاء الفكر..
تشكل قضية تأثير وسائل الإعلام على لغة الجمهور 
وزرع المصطلحات أو استبدالها بأخرى أحد الحقول 
الـــواســـعـــة الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا الـــقـــوى الــمــمــتــلــكــة لــوســائــل 
الإعـــام. قــدم »مــاحــظــات غير هامشية حــول الغارة 
ــبـــذلـــه الـــعـــدو  ــاً لــلــجــهــد الـــــــذي يـ ــمــــوذجــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة« نــ
الــصــهــيــونــي فـــي تــغــيــر لــغــة الـــخـــطـــاب الـــعـــربـــي نــحــوه. 
ــلــــوحــــة الــفــســيــفــســائــيــة«  ــارة الــ ــ ــــجـ ودرســـــــــت »خــــلــــف حـ
المقاصد غير البريئة لاستعارة الفسيفساء السورية، 

كنموذج لخطاب المكونات.

تطور الوعي في مواجهة الإعلام
كانت الأزمة السورية حتى الآن بيئةً خصبة للمهتمين 
بدراسة تأثيرات الإعــام وآليات عمله زمن الحروب 
والأزمــــات فــي العصر الــحــديــث، وبــالــرغــم مــن أن هذه 
التي لم  العديد من الأسئلة الشائكة  المرحلة طرحت 
يجد بعضها إجابات حتى اللحظة، إلا أن الشيء المؤكد 
ــــذي يــمــكــن اســـتـــخـــاصـــه بـــعـــد تـــأمـــل كــــل تــلــك  الـــوحـــيـــد الــ
المعارك الإعلامية الضارية، أن وعي الشعوب يتطور 
في مواجهة وسائل الإعلام وآثارها، وهو القادر على 
الــمــحــاكــمــة والــمــقــارنــة وتــقــيــيــم الأداء الإعـــامـــي، الأمـــر 
الذي أثبته واقع انهيار، وضياع، وتخبط بعض أكبر 
المؤسسات الإعــامــيــة الــتــي ظنت نفسها قـــادرة على 

التحكم بـ»عقول« ومصائر الشعوب!

قد يقف أي مشتغلٍ في الصحافة المكتوبة 
متأملًا الكم الصغير أو الكبير من الإنتاج 
المكتوب الذي أنجزه، يسأل نفسه: إلى 

أين أريد أن أصل؟ وهل هناك خط متصلٌ 
رقيق يصل بين مقالٍ وآخر؟ تزداد حدة 

هذه التساؤلات زمن الأزمات الحادة 
واللحظات الانعطافية، وتصبح أعصى على 
الإجابة. يحاول هذا المقال البحث في بعض 

»المقولات« والمقاصد التي تم التركيز 
عليها في السنتين الماضيتين عبر منبر 

»قاسيون« ضمن مقالات التحليل الإعلامي 
التي عالجت دور الإعلام في الأزمة السورية، 

بشكل خاص، وتأثيره في حياة البشر 
عموماً وفي كل زمن. بغرض إعادة قراءة 

ذلك النتاج وتشكيل الأساس لتقييم الآتي 
من الموضوعات في قادم الأيام.


